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الفصل الأول 


مُعَلمْ الرّمايَةَ 


)١(‏ فاتِحَةٌ القصّةٍ 
كان في بلا الْهِنْدِ ويا ما أَعْجّبّ ما كان في تِلْكَ البلادِ! كان فيهًا مَلِك كَبيرُ الْقَدْر وَالشَان 
عَظِيمُ الَْوّةِوَلسْلْطَان» جَلّسَ على الْعَرْش مُنْدْ طفوليهء وَسَاسَ أَمُورَ بلاده في عَهْدَيْ صِباة 
وَكُمُولته» وَامْتَدَ مْتدٌ حْكُمَة إِلَ زَمَتَيْ هَرَمِهِ وَشْيْحْوخَتِه. 

وََنْ بَدَأت الْقصَّةٌ حينٌ نَّ كبر الْمَلِكُ «بهشماء» -- وَهَذَا هو اسمة كما كَرَفْتاةُ ممًا 


31 


ناه دن أحاديت القحاضين وآنياء الؤواة :> هقد أخترنا الأشيات مِنْهُم وَالكقَات أن 
لَمَلِكَ «يهشماء» قَنْ تَبَدّلَ - على مَرٌ السُنِينَ وَكَنٌ الأعوام - صَعْفًا من َو وَعَجْرًَا من 


5 ؛ وَقَوسَتْ ظظَهْرَهُ الأيّامُ حِيْنٌ أَشْرَفَتْ يانه على الْخِتام. قد أَعْجَرَتْهُ السَّيْحُوخَةٌ عن 
الاطلاع بِمَهامَ الدّوْلّة وَتدُبير سياسَة الْمَمْلَكَة وَالِعنايّة بشّكُونِ الشّعْبِ. 


(5) أَبْناء الْعَمٌ 


نَّ الْمَلِكُ «يهشماء قَدْ خَلّفَ - وَهُوَفي مُقَتَبَلِ شَبابِهِ 4 وَلَدَيْنِء 5 ف أخرفنا «دَرَستراسا» 


00 الآخَرَ «بَندُى». وَكانَ أ -_ حالسو ككل جك خم أعنِي: أنه وُلِدَ أَعْمَى؛ 0 
يُمْكنْهُ تماد أَنْ يُعاونَ أباهُ. وَكانّ النَّاسُ تلقو عله يْهِ لَقَبَّ: «الضَّرين (اللَهمَى)ء كما 


يُطْلِقَونَ على أَولادهِ لَقَبَ: أَيْناء ارين (أؤلاد الأّممَى). أَمّا مَا وده الآَكَرُ «يَنْدُو» فَلَمْ يَطُْلْ 


م ن أغجلة جمامة (أشرَع إليْه المَؤت)ء وَخْتِمَتْ - في ريُعان ن شَبابهِ - 


أكامة وو 0 رسو 2 يه هه 


كان في حياته مثال الإقدَام والشحاقة: وَالدَّرْبَة وا وَالْبراعَة. فاحية صوق 5ة: وتهيبه 


أَعْداؤٌةُ وَحَالَقَهُ النَّمْرٌ في كُلَّ مَا شَهِدَهُ مِنَ الْمَعاركِ وَقَدْ صَرَعَهُ سَهُمٌ غادرٌ في آخِرٍ مَعْرَكَةِ 
كاوها تكد أن تحت له العلية وكقت لهُ التَّضرْ على أغداء بلايه. فَكان 0-0 
وَأطْلَقَ عَلَيْه النَّْسُ - مُفْدَ دَلِكَ الَيوْم ‏ 1 لَكَبّ: «الشَّهِيد؛ كما أَطْلّقوا عََى أَبْنَايْهِ لَقَبّ: 


غ2 أَيْتاء ١‏ لشيين ٠.‏ 


مُعَلّمُ الرّمايّة 
قَلَمَا كبر مقا «الضَّرير» اوأبناء «الشّهِيدِ»» لكا مَبْلَعٌ الرّجَالِ وَعْقَدَتْ عَلَيْهُمْ كبار 


الآمالء كانّ جَدُهُمْ «يهشماء قَدْ بَلَعّ سِنَّ الشَيْحُوحَة وَابْيَضٌ شَعْرُهُ وَوَمَنَتْ (ضَعْفَتْ) 


هاعم 


قواهُ» وَارْتَعَمَّثْ - من الكبر - يَّداهُ. فَلَمْ يَجدْ بُدّا (مَقَرّا) منَ التَّخَلي عن أغباء الْمُلْكِ. 


ع 


(9) 3 دن نُها 


قلت لَكَ ١‏ إِنْ :اننا «الضّرير» ونا «الشَّهِيدِ» كانوا ا «بهشما»» كما قَلْتُ لك 0 ا وَل 
هَذَيْنَ الْوََدَيْنِ عاش أَعْمَىء وَالذَّانِيَ مات في رَيُعان شَّبابه. وَالآنَ أَقُولٌ لَك إِنَّ «دُرْيُدُهاناء 
كان بير أقرة «الشرين» ورَعيمهاء وَإِنّه كان يَحْمْع بَيْنَ النتداقضات: كان يَحْمم إل كيد 
الضُعَفاء وَحِقَدٍ الْجْبَناء فَطْنَةٌ الأذكياءء وَبَذْلَ الْكُرَماء وَطّمُوحَ الأقوياء. 


5 5 
2 : 01000 0 مع لابه 


8 تعرف نًّ ديشت هيراة كا نَ كَبِيرَ م «الشهيد» وَزَعِيمٌ م إِخْوَّتِه الأريّعة 
وَهُمْ عَلَى تَزتيب تيب أَسْنَانِهمْ (عَلَى حَسَبِ أعغمارهم): «بهما» وَمافَخُونا وَالتوامان. 


5 رئعم > 


0 كو فكاق أزشظ إخؤفه سنا وأغلاهم قذواء وازدرهم فضلةء وَأخضاهم 
وَأَمَا ا خَوَاهُ الأَصْعَرَانء فكانا أَعجّبّ نَوْأَمَيْنِ عَرَفَتْهُما بلاد الْهندِ. َه فَقَدْ كانا - لِطُول 
ألَقَتهما وَتَوافْق رَعُباتِهما وَانَّحادٍ أَهُوائَهما - لا يَفتّرقان في جِدٍ وَلا لَحبء وَلا يَحْتِفان في 


خُزْنِ ولا طَرَبٍ؛ يَضْحَكْ أَحَدُمُما إِذَا ضَحِكَ أَخْوهُ وَيَنْكي إِذَا بَكَى وَيَفْرَحٌ إِذَا فرح ويلع 
إذَا اشتكن. 


(0) أَمْنيّةُ المَّيْخْ 
وَكانَ أَكْبَرُ مَا يَتَمَنَاُ الشّيْخْ «بهشماء أَنْ يَرَى حَفَدَتَهُ (أَبْناء وَلَدَيْه) مه مُتَحِدِينَ أقوياة» يَدُودُونَ 


- 


يُدافعُونَ) عَنْ وَطَنِهم وَيَرُدُونَ عادِية الْمُعْتَدِينَ وَبَطْس الْغْرَاة الْمُغِيرِينَ وَبَحَتَّ الشّيْخْ 


2 07 0 2 2 ماحارة قوق تمد 182 موت ل 0 
عن مُعَلَّم د عه إِِْ بتغليم حَفَدته. وَطال بَحْنه على غير فائدة. فَمَلّكهُ الحُذْنُ وَساوَرة 
0 3 ءَ. 
قء بعد | ْ رَأَى «دَزيُدْهَانا» وَادْنا مه ربد شت-هيرا» يقتّربان من سن الرّجُولَةء وين 


/ وَالضُرْب؛ وَضاعف من 
ب | 2-9 :. 
سا تروت الْحَرْبء وا ل 
بوط ١‏ ع مط هه د : 
يَتَدَحّبا عَلى الرّمايّة» وَيتَمَ فون الطّعْن و 
1 ار 
2 


ك01ذ2 
0 


أمَرَاءِ الْمَدَرّيي 
شَبِابٍ الأَمَرَاءِ الْمُدَرَّه 
مُتَخَلََّين عَنْ أَثْرَابهما من سَّباد 
أَنْ رَآمُّما مُكَخَلَفنٍ 
آلامه أن را 


الس 


مُعَلّمُ الرّمايّة 
(1) المُعلّمُ البارغ 


وَشَاءً الله - سيّحاتة 


د 


كَيرّة حَيْرَةٌ الشَيْخْ َم َنْب الأمراء الحتعان أن وفقوا إلى 
تَحْقِيقٍ طِلْبَةِ جَدّهِم, وَكانّ اهْتِدَاؤُهُم حر أن نالك ا لا ساقها الْقَدَنُ 
ِلَ ذَلِكَ الشّيْخْ الْهَرِمء وَأَبْهَجَ مُفَاجَأَة أَدْخَلَتِ الشُرُورَ عَلَيْه. 


2 
| 


ل تَطُوا 


() الْكْرَهٌ الغارقَة 


نَ الما يَلْعَبُونَ على مَقَرَبَةِ من إِحْدى الآبار, فَقَدَفَ أَحَدُهُمْ بالْْرَهه قَهَوَتْ إِلَ الْبثر 
وَاسْتَقَرَّت عَلَى سَطْح مَائّها. وكات كُرَةَ تَمِينَةٌ مُحَلَّاة إبداعع الدوفن مُرْدَانَة بروائع 
التّصاوير. وَقَدِ افْتَنَّ صَانِعُها فيما أَبْدَعَهُ من صُوَرِ الْقَرُودٍ وَالمُوي وَما إِلَيّْها من حَيُوان 
القاية وجاول المواء المتفاة أ يَسْتَردُوا الْكُرَةَ بِالْعصِيٌّ تارَةَ وَيالْحِجَارَة تارَةٌ و فَلَمْ 
يُحَالِفَهُمُ التوفِيقٌ, وَلَمْ يَظْفَرُوا من شيخ بِغَيْر إِغْرَاقهًا في كران اليثن فَاشْمَدَ بهم الْقَلّق 
وَساوَرَهُمْ لأسن من اسْترْداتٍ كُرَتِهم اد لثّميئّة. وَأَيْقَنُوا أَنّْهُمْ فَقَدُوها إِلَ الأَيَّد َحَانَتْ ف 
الأمَراء التفاكة واوا الشَجة النَّاسِكَ الذي ا جالسًا عَلَى مَقَرَبَةٍ منهُمء وَهُوَ يَشْخّصٌ 
بِبَصَره إِلَيْهُمْ وَدَ وَيتْبَعْهُهُ يَتْبَعُهُمْ بتَظراتهِ التّقَادّة. 

وهنا الْتّقْكَ مَأبحُوناء لقَسْحَابهِ قايِلًا: «ماذا عَلَيّنا إذا لَجَأنا إِلَ هذا الشّيْحَ الْجَلِيلِ 


7 2 َه و 


تيمس من العَوْنَ لعل يَسْتَطِيعْ - بما أُوتِيّ من خرَة وَسَعَةِ علْم - أن يُعِيدَ إِلَيْنَا 
لْكْرَةَ الغارقة». فَأَمّنَ أَصْحابهُ عَلَى ما قال وَانَّجَهُوا جّمِيعًا إِلَ النَّاسكِ الْهَرِمء وَأفْضَوا إِلَيْهِ 
بِرَجاتْهمٌ في إِنَجاز مُلْتَمَسِهِمْ. 


(6) بَراعَةٌ النّاسك 


فَابْكَسَمَ الّيْحُ الوَقُورء وََمْ يد في قلبية وَْبَِ لمَراءء ولكتَهُ مُرْعانَ اا 
فيه التَجَهُمُ وَارْتَسَمَتْ على وَجْهِه دَلائِلٌ الْعَيْظِ وَأمارات الْكَمَدِء جين تَبَيّنَ عَجْنَ الأمراء 
الْفثّيان عَنْ إخراج الْكرَة الغارقة. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ قائلًا في لَهْجَّةِ حازمّة امن : «تَمّا لَكُمْ 


3ه 2ه 


من صِبْيَةِ عَجَرَّة أَْوَارٍ الكل تسق لعا بإخراج الْكْرَةِ الْغارقّة, وَأَنْتَمْ أَْناءٌ أَعَظم 


صِرَاعْ الأَخَويّن 


أَمْرَتّين أَنْجَبَتهُما بِلانُ الهند. كَيْفَ تَعْحِرُونَ يا أَبْناءَ «الضرير» و«الشهيد» ؟ ألا تَرَوْنَ الْكُرَةَ 
واضحَةٌ من خلال الماء الصَّافيء لا يَحْجيُها عَنْ أَبْصاركُم شَْءٌ؟ خَرُرُونِى أَيّها الضعاف: 
مَنْ أسْتَاذَكُمُ الّذي يُعَلَمُكُمُ الرّمايَةَ وَيُدَدبُكُمْ على فنونها؟» 


تأحانه المشللة الأقراء تلن لفاك لمق شعاد تسرف عل تثلنينا 


مو 

فنونٌ الرّمايّة.» 
كل عجري رركي اق بن قن سورك بد او ب ل 9 حي لد - #نور ف ةك لج لل لواف لخبوك ل 5 0 
فعجب الناسك مما سمع, واشتد دهشه حين سمعهم ب يحون قائلين: «خيرنا 


ذَلِكَ؟!». 


- - 
يو نيام م 


فَصَرَحَّ فيهمْ غاضبًاه «شَدّ ما أَنْرَفتُمْ في اللّجِاجَةِ وَالْهَدَيانِ جين أكْبرْتُمْ ما صَغْرَ من 
شن كز العاية السسيرة وَعَظفْتةْ من أئرها ما حكن 
ثم انْموَعَ من إِصْبَعِهِ َاتَمًا من الياُوت, وَقَدَفَ به ِل الْببر حَيْتُ َستَقرُ الْكرَهُ وَقالَ 
لَهُمْ في لَهْجَة السَّاخْرٍ الواثق: «لَنْ أحْتّفِيَ بإخراج الْكُرَةِ وَحْدَهاء بَل أَزيدَ عَلَيّْها إخراج خاتم 
الياقوت الَذِي قَدَفْتُ به أَُمامَكُم.» ْ 


وَلا تَسَلْ عن دَهْشَةِ الأمراء» حِينَ رَأَوَا النَاسكَ الْهَرمَ يَنْحَنَى عَلَى قَيْضَة من الحشائش؛: 
فِيتَخَيّرُ منها سَهْمًا يَضَعْهُ في قَوْسهِ وَيْسَدّدُهُ - في مَهارَةٍ وَإِحكام - إِلَ الْكْرَةِ الغارقة في 


أغماق الْبكرء فِيثْقَدَ السَّهُمُ في الْكْرَ كما تَنْقَدُ الإيْرَهُ في الْحَرير. 

0 النّاسكُ سَهْمًا آخَرَ مَتَقَذَ في نهايّة السّهُم الأَوَلِء ثم راح يُسَدَّدُ سهامَةُ فيشْتَيكُ 
الْواحِدٌ بأَعَلَى طَرَفٍ الآخَرِ حَنَّى تَألَقَتِ من السّهام عصًا طَويلَة تَرْتَفعُ إل مُتَناوَلٍ يَدِدِ 
قَأَمْسَكَ بهاء وَقَذَفَ بِالْكُرَة إل الصَّبْيّة الْمَشْدُوهِينَ الّذينَ َدَهَلَهَم ها وده مهن براعة الناسك 


أ مكوما ) روهر عي |1 > كه لام ع هه 2د( ع :نه سه. > 55 2 
وَمَهارَتِهء وَأَقبَلُوا عَلَيْهِ يَتَساءَلُونَ: «ما أَعُجَبَ ما صَنَعْتَ! فَحَيْرْنا كَيْفَ تُخْرجٌ الْحْاتمَ من 
قرار البثر السّحيق؟» 


وَسرْعانَ ما فَتَحَ الّاسك حَعْبَتَهُء وَتَخََرَ منها سَهْما وَضْعَهُ في فَوْسهِ ثمَّ سَدَّدَهُ إلى 
الْخاتّم. يا لله: أي ساجر هَذا الرَّجُلُ؟ يا لَلْعَجَبٍ! أَحَق ما نَراهُ أَعْيْنْهُمْ؟ أَمْ هو خَرْبٌ 
مق الأؤهام َملَة لهم الشاحد العحيث؟ أتذرف ماذانزاى الأمزاة الكقاة؟ زان اشيم ل 


1 
- 


يَنطَلِقُ من قَؤْسسهِ حَنّى يَْتَدَ إلى صاحبهء حَامِلًا في طَرَفِهِ الدّقيقٍ خاتَمَ الياقوت. 


هنا لَمْ يَتَمالَكُوا أَنْ يُصَفْقُوا وَيَقَفرُوا حَوْلَهُء مُرَدّدِينَ آياتِ الإغجاب بما رَأوَا من قَدْرَةٍ 
خارقة: بَعْدَ أَنْ شَّهدُوا ما أَنْساهُمْ بَراعَةٌ السَّحَرَة وَالْعَجِاتْبِيينَ (الْحُواة) الّذِينَ كانوا يَِدُونَ 
في الْمَوَاسِم وَالأَمَيادء لِيَعْرِضُوا عَلَيْهِمْ ما بَرَعُوا فيه من تَرْوِيضٍ الأفاعي وَابْتِلاع السَيُوفٍ 
وما إِلَ ذَلِكَ من فُنُونِهِمٌ الْمُعْجبَةِ. 


(9) بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ 
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«يدشت-هيرا» اكير ايناء أبيه سنا 3-2 وَاندّفع إلى الناسك يساله متوددا: «يماذا نستطيع 


صِرَاعْ الأَخَويّن 


0 7 أن دق 


يّةِ نَسْتَطِيعٌ أنْ نَقَدّمَها عَرْيُونًا لانمترافنا 


ْ نُعَيْرَ كَنْ شكْرنا لهذا الصَّنِيع اللباهر؟ وَأَيْ هَدٍ 
بالجَميل؟. 


قَالْتَقَتَ النَّاسِكُ إِلَ الأَمَراء قَابلًا: «خَبْرُوا جَدَّكُمْ «بهشماء الْعَظِيمَ أَنْ «دُرُوناء ‏ 


الذي لا يُخْطِئٌ سَهُمُهُ سَهْمُةُ الْهََفَ - قَدْ وَاصّلَ السَّيْرَ يالا <> حَنَى وَفَدَ عَلَيْكُمْ, وَمْوَ الآنّ جايعٌ 
عَطْشان» يُعْورُهُ الطَعامٌ والقرانا» 
فَأَمْرَعَ الصّبْيَةُ الأمْراء إل جَدّهِمٌ اْمَلِكِ وَانْدَهَعُوا يَكَسابَقُونَ لِيُحَدّكُوَهُ بقِصّة النَّاسكِ. 
وما إن سَمِعَ ع «يهشما» بام «دُرُونا» حَتَى صاح مُتَعَجيا: ديا لله! «دُرُونا»! هنا «ذُرُونا» 
قَدْ حَلّ ِأَرْضِناء وَوَصَلَ إلى مَمْلَكتنا!؟ ما اكه نيرلا أَشرعُوا بإخُضاره أَنّها الْحَفْدَة 
الأعرَّاءٌ!». 


ا 


وَدَمَبَ الأَمَراءُ ِل النَّاسِكِ «دُرُوناء يَدْعُونَهُ للقاء جَدّهِمْ وَأَسْرَعُوا إل الاب فَفَتَحُوُ 
إلى ما تَحْتَ فَحِذَيْهء مُخْالِقًا الَيُما) دا داعمًا َأَسَةُ براحكته (بيَديه). شاخصًا ببَصَرِهِ لَيْه. 
فَابْتَدَرَهُ الْمَلِكُ مُرَحُبَه كُمّ خَتَمَ تَرْحِيبَهُ قابِلًا: «لَقَدْ طالَت عَيْبَتكَ عَنّا يا «دُرُوناء وَأَنْتَ َعَم 
فَوْطً ل ا ا ل اعرد 3 وَأَخْبِارَكَ لَمْ تَنَقَطِعْ عَنا. 
وَقَنْ أَذلّجَ صَدْرَنا ما ذاعَ ‏ في جَميع بلادٍ الْهنْدٍ ح من أنباء كزاعتك فى الزمابة مهارم 
وَرَهادَيِكَ في الدّْيا وََنامَية.» 2 2 


١ 
هنر‎ 


)٠١(‏ حَدِيتُ النّاسِكِ 


فَقَالَ النَّاسِكُ: «شَكُرًا لَكَ يا سَيّدِي على ما غَمَرْتَنِي بِهِ من ثَناء. فَهَلْ تَادَ 
عَلَى اثفراد.» ١‏ 

فَقالَ الْمَلِكُ: «ما أَشْوَقَنِي إِلَ حَدِيتكَ.» 

قَلَمّا خلا الْمَكانٌ إلا منهُماء بَدَأَ النَّاسكُ حَدِيئَهُ قَايِلَا: 

«قَصَيْتُ يام بابي أَيّها الْمَلِكُالْعَظِيمُ ‏ في صُحْبَةِ الأُمْراء وَكَلقَْتُ فدُونَ الرّمايّة 
وَضُرُوبَ بَ الْحَرْبِ مَعَ أَبْنَائَهمْ. وَكانَ الأميرُ «دُرُويَادَاه أَصْدَقَ خُلصاتِيء وَأَكْرَمَ أضفيائي. 
وَقَدْ أُصْبَّحَ ذَلِكَ الأَميرُ مَلِكَ «الْبَنْغالِ» وَلا يَزَالُ مَلِكًا عَلَيّْها إَِ الآنَ. وَقَدْ تَحالّفنا مُنذُ تَعارَفنا 
على الْوَفاء جمِيعًا وَأَقَسَمْنا على أَنْ يَكُونَ كلانا عَوْنَا لصاحبه في الضَّرَّاءِ وَالشَرّاءِ على 


مُعَلّمُ الرّمايّة 


لينزة؟ 
لانن 


5 


3 ادها قارع اوم كف فد لاسو عقدابالانودن #ارارة ف رخ 137 وني مواق عا طانم فد ةودق 
السواء. وَمَرّت عَلى ذلك أغوام» ثم اثزت الزهدء فعَكّفت على العبادة رَمَناء وَاخترت العزلة, 
ات 1.0 وقد و قوم نك عد وف شري فلع وو يقتي العم لوقام اح قث 
فعشت كما يعيش النساك في الغابّة. وَقضيت في هذه الحّياة الوادعة رَدْحًا منّ الزْمَن. 


صِرَاعٌ الأَخَويْنِ 
ْم رَعَيْتُ في الْحَياة الرَّوْجِيّة, فَلَمْ ألْبَتْ أَنْ نْ وُزْقتُ طِفْلَا ملا الدّنيا عي بَهْجَةٌ وَسَعَادَ د 
نيك إل الكؤنة إل اليد يفنا نْ طال أنِي بحياة الْغابّة! وَلَولا مُلامي لَمَا فَكَّرْتُ في 
الامتلاطِ بالنّاس وَاسْتَئّْنافٍ حَياتِيَ الأولى. 
وُكأن 3و وكاذاء ول هن فحَبذث لأفالة المال .والكناكف ولعلك تسألنِي: أي مَوْرِدٍ 
كُنتْ أَسْتَعِين به على َحْصِيلٍ قوتي في الْغابَة؟! فَإِلَيْكَ جوابي: لَقَدْ كانَ طُلَّابُ الرّمايّة 
يَفِدُونَ على الخابة لقا َي فُدُوتّهاء وَُنْت أحدُ في تَدريبهمْ على اسْتغْمال أَنْواعِ السّلاحٍ 
شُرُودًا عَظِيمًا وَفَحْذًَا لِمَْهِبتِي التِي التَصّنِي يها اله حَنّى لا معط كفايتي» فين الْعلْمَ 
يف يُفْقَدُ بالتّركء وَالسَيْفَ الْقاطِعٌ إذا بَطَّلَ اسْتِعْمالَهُ وَطالَ! همال عله الكيذاً. وَدَبَّ إل مَعَدِنِه 
الْفَسادُ كان هذا مَصَدنَ عَيْشي في الْغابّة: قَيْلَ أَنْ أَذْمَبَ إِكَ «ذُرُويَادَا» مَلِك «الْبَنْغالِ. 
أَتَغْفُ كَيْفَ لَقِيَنِي صَدِيقِيَ الو الْكَرِيمٌ؟ بالسّحْرِيّة وَالاحْتِقارٍ قابَلَنِي وَيِالْمَهانَ 
وا حَسْرَتاهً! شَّدَّ ما تَتَكّرَ لي وَامْتَهَنَ حُبّيء وَتَعَالَ عي وَاحْتَقَرَ صَداقتي؛ زأغمًا أنه 
لا يَعْرفُ «دُرُونا»» 6 كما رَعَمَ أَنّ جَلالَ الْمْْكِ لا يَتَفقْ مَعَ حَقارَة الْفَقَر وَأنَّ من الصّفاقَة 
وَالْغْرُور وَالْحَماقة» أنْ يَطْمَعَ صُعْلُوكُ في مُصاحَبَةِ الْمُلُوك. 
كَذَلِكَ قالَ «درُويَادا» قلا تَعْجَنْ - يا سَيّدِي - إذا امْتَلأَتْ نَفبِي احْتقارًا لِهَذا 


+ع 2ه 


الغاير. وَلا تَدْهَش إذا عاهَدَت تفسِي عَلَى تَأَدِيبهء وَأَقَسَمُكُ لآخففن من غْلّوائه؛ وَلقُدلّنّ من 
كبريائه. وَلأَجْعَلَنَهُ لا يَدْكُرُ اشمي مَدَى الْحَياة بِقَّيْر الْبُكاء وَالأَسَفِء وَالْحَمْرَةِ عَلَى ما جََهُ 
إِلَيْهُ الْغرُورُ وَالصّلّفْ. 


7 وقدازه 


لق وكزت بكياي إنوو العانة, فأذا اتتتفط + لك لاريم > ريو 
الطّلابٍ عَلَى الرّمايَةء وَتلْقينهِمْ و ا وَما إِنْ عَلِمْتُ ِرَعْبَتِكَ في تَذّْقيفٍ حَفَدَبَكَ حَنَى 
وَاصَلّتٌ اللَيْلَ بالنّهار, لِكَيْ أَيْلُعَ حاضرّة مُلْككَء لتُشقيق فك وَإنجان وغيزك:» 

)1١(‏ مُعَلّمُ الْحَقَّدَةِ 

فَأَحِابَهُ «بهشماء قائلًا: 


مُعَلّمُ الرّمايّة 


جه مويع 


«شُْرًا لَكَ أَمّها الدَّاسِكُ الْجَلِيلُ الآنَ تَهْدَأ بالا وَتَكَرُ كَيْتَاه فَأَنْتَ لِحَفَدَتِي - مِنذٌ اليوْم 


000 


- في مَرْتَبَةِ الْوالِد وَمِنزْلَةِ الأشتانء وَسَتَعِيشُ في قَضْرِي مَوْفُورَ الإغزاز وَالإجلال. 

قد ساقَقكَ العنايةٌ الإلهيةلِتَدريبٍ أبّناء: الخّرِيرِوَالشَِّيدء بعد أنْ طالَ بِهمُ الوق 
وكْهْدَهُمْ ليحت عن 0 كُفْءٍ بارع فَكْلَلَ سَعْيُهُمْ بالتّجاح.» 

َلَمّا جاءَ الْيَوْمْ التاليء ذَهَبَ اناك دُرُونا مَعَ الأَمّراءِ إل بُقَعَة فَسيحّة في الْغابَة: 
وَأَمَرَهمْ أن مكلشوا حؤلة عل هئثة زائزة. حم سَألَهُمْ في لمحة جاذة حازمَة: 

«لَقَدِ الْتَمَتْ رَعَبِاتَكُمْ في هَدَفِ واحدء هُوَ الْفَوَقانُ عل جَمِيع عر الْهنْدٍ في فنُون 
الْحَرْبء والتمرين بِمُخْتَلِفٍ املمكيا مفتانهاء وك أحدث تفي بتخقيق مَطْلَبكُمُ الْجَلِيلِ 
دَلِكَ عَهْدٌ علي وَميثاق. 

وَقَد بَقِيّ لي مَطَلبٌ وَقَفْتْ ما بَقِيّ من حَياتِي عَلَى 5 تَحْقِيقِهِ؛ فَهَلْ تُعَاهِدُونَنِي عَلَى 
الْوَفاء بِدَلِكَ مَتَى جَدَّ الْجدٌ؟ 

اد قوْلَتَهُ حَتّى دب اهلع قد نُفُوسِهُمْ, وَارْتَسَمَ تَسَمَ الْقَرَّعٌ على أساريرهم, 
بَعْدَ أَنْ جهِلُوا ما يَعْنِيه عَقَدَالدمَضُ وَالْخَيْرَة ألسِنتَهُم. 

وَلَكنْ سُرْعانَ ما دَوّى صَوْتٌ عالي النَّّراتِء وَهُوَ صَوْتُ «أَرْجُوناء: أَوْسَط أَيْناءِ الشَّهِيدِء 
يُجَلْحِلُ في حَماسَة ة وقوه مك مُلَيْيًا دَعْوَةَ تان الرّمايّة مُعْلِنَا في غَيْرِ هيب ولا تَرَدد أَنْ يَف 


هو روك 


حَياتَةُ كُلّها عَلَى نَضْرَة أسقافه ه وَتَحْقيق رَعْبَدٍ 
وَرَآهُ النَّاسِكُ يَقَفِرُ مُتّحِهَا إِلَيّْهه وَهُوَ 000 بِهَذِهِ الْكلِماتِ الفياضّة بالصّدْقٍ 
وَالإخُلاصء شق يُعَانِقَهُ في لَهْفَةِ وابتهاج. 
ؤَمَكَذا توثقت أواضة الْمَؤْدة ين الأستقاد الْكبِير وَالْبَطَلٍ الصّغير فَلَمْ يَآلْ حَهْدَا في 


عد بل ما وي من جا ون وتهازة كما يتَعَهَدُ الْوالدٌ وَلَدَهُ وَرَاحَ د رُهُ بصايق 


000 بر 


لاس د ين سن فل له عن ا 


إَِّا حَفظَه وَوَعَاهُ 
وَلَمْ يَلَبْتْ الْفَتّى أنْ حَذَقَ فنونَ الْحَرْبٍ وَبَرَعَ في أساليب الرّمايّةِ كلهاء وَفاق فيها 


جَمِيعٌ إخوانه وَسَارَ في ذَلِكَ سِيرَةٌ أشتاذه في تَعَهُدٍ قَوْسهِ وَسهامه. 


02202 286 عه 5 0 305 عادلةه ع 7 0 0.3 ع هه عات 
وَذَاتَ يَوْم ظَلّ الأستان يُمَرّنْ الأمَراءَ في الغابّة حَتَى حَلَّ ظَلامَ اللَيْل - وَهُمْ عَلَى 
مساقة بَعيدَةِ من الْقَضْر - فَأشارَ عَلَيْهِمْ أنْ يَجْلِسُواء وَقَدَّمَ لِكُلّ منهُمُ قَلِيلًا من الزن 


وَالفاكهّةء حَتَى لا يَهْلِكُوا جُوعًا بَعْدَ أنْ جَهَدَهُمْ التَعَبُ طُولَ الذهار. 

(١ 0)‏ 8 تَجوَى «أزْحُونا» 

وَلَمَا انتهى رأرحُوناة عن الطعاي» طاف يذفله.خاطز بجري فزاك يسا 
«لَقَدْ َكلت طعامي اللَيْلَةَ في ظلام دامس وَكانَتْ يدي تَمْتدُ إل الرَّادِء كم تخمله إلى 

فمي في يس وَسَهولَة. 


مُعَلّمُ الرّمايّة 


1 ءَ. ع ا اه 0 2 اماف ا اس 2 ع ون 88 دم 2 
وَمِنَ العَحِيبٍ أن يّتِمَ هَذاء دُونَ أن أستعِينَ بِعَيْنِيّ. وَكانَ السرٌ في ذَلِكَ أن يدي قذ 


0 7000 


مَرَنَتْ عَلَى حَمْلٍ الطّعام إل قَميء وَأَلِفَتْ ذَلِكَ وَتَعَوّدَئْهُ رَمَنَا طَويلًا. 
امال تو كذ كذ إل إلذن أن علق القو سد كمي السيعة الصو زمه 


ع ا ا 


وَهَكَدَا يدَأ تَدرَيبَة عل الصّنو فق الطاخمى فراع يُصَوٌّبٌ سمامة إل الطرؤن المغودة عل 
غُصُون الأشجار الْعالِيّةء مُحْتَفيًا ِصَوْتِهاء مُسْتَعِينًا بتَغْريدِها عَنْ رُؤْيّتها. 


َه 0 5 
(؟١)‏ فزؤحة الأستان 
وَسَمعَ «دُرُونا» رَنِينَ اقوس - وَهِي نَرْمِى بالسَّهُم فَأَدْرَكَ ما جالَ بخاطر تأميذه. 

2 ْ لَه مُتَحَمّسَا: «إِنَّ اسْمَ «أزجُونا» وَشيك أنْ 

يُدَوّي في الآفاق, وَيُضْبِحَ أَعْظمَ مَنْ رَمَى بالسّهام.!» 

وَكانَ الأميرُ الْقَتَى «ذَُرْيدْهانا» على مَقرَبَةٍ منهماء وَكانَّ قَلَبّهُ مُفعَمًا بِالْحقدٍ على ابْن 
َه ِما ميّرُ الله بهِ منْ بَراعَةِ خارقة (فائقة). 

فَلَمّا سَمعَ ثَناءَ مُعَلّم الرّمايّة عَلَيهء كان الْحَسَدُ يُزْهقَ رُوحَهُ الشرّيرَة الْخَبِيتَهَ قراح 
يَحْرُقٍ الأيَمَّ (يَحْكَ أَخْراسَة بَعْضَها بِبَعْضِ مِنْ شِدَّة الْعَيْظ)ء شَأنْ ضِعافٍ النفوس 
وَمَرْضَى القلوبء الذِينَ يَقَعْدٌ بهم العَجْرْ تمن إخراز قصّبٍ السَّيْقء فلا يَجِدُونَ وَسِيلَة 
لشفاء صدُورِهِمْ غَرَ الْكَيْد وَالدّس وَالْوَقِيعَة. 

وََقبَلَ الْقَتَى عَلَى َفسِهِ يُخاطِيّها قائلًا: 

«لَيَنْ أَعْجَرَئَنِي مُباراة هذا البارع الْقَذَ لَمْ يُعْجِرْنِي أَنْ أَهْتَدِي إِلَ مَنْ يُنافسْه وَيَقَهَرْهُ 
وَيُرِيحُنِي مِنَهُ. نَعُمْ يُرِيحُْنِي منْه» فَآَنْ يَطِيبَ لي الْعَيْشَ ما دامَ هذا الْقَتَى على قَيْد الحياة!». 


5 
ها 2ه َم رده 


وَمَكَذا نَمَتْ أَحْقادٌ الحاسيء وَتَأَجّجّتْ نيران الْغَيرّة في صَدْرهء كُلّما رَأَى بَراعَةٌ مُنافيبه 
تَزُدادٌ يَوْمَا بَعلَ يُوم. 
كان «يهشما» 3 وَكَلَ إِكَ «ذُرُونا» 3 مُعَلْم الرّمايَة 0-35 تَعْلِيمَ حَفَدَتِه كما علمتَ - 


وَلَكنَّ شهْرَةَ «دُرُوناء» وَذيوعَ صيته جَدَّبا إِلَيْهِ كثيرًا منْ أَمَراء الْمَمالِكِ الْمُجاورَة الأخرّى. 


15 


لَهُ الْمَلِكْ في تَعْلِيمِهِمَ مَعَ حَفَدَتِهه وَهُىَ عَلَى ثقةِ منْ بّراعة حَفَدَتِهِ وَفَوَزَهمْ 


وَكانٌ بَينَّ الزَائرِينَ الْجُدّدِ صَبِىٌّ يُسَمَى «كزناء تَلُوحُ على أساريره (خُطُوطٍ جَبِينِه) 
حَات الماوة والنتل: ووتماعة الغفل» ون كان مَشهول انون 

وَكائّث تَبْدُو في تَظراتهِ الْحَزِينَةِ الْهادِمّة مَعان غَيِرُ واضِحَة الْمَعَالِم. دَقَدُ وَضَيه الأقراء 
دَمِيلًا لَُم حِين ًا معلمَ ليما يُمْسِن اشتقبالة وَيُكْرمُ وفادتة» وَيَحْخَصَّهُ بِعَطْفه؛ وَلَمْ 


8 رسع وم 2 


تَتعْوضوا لَهُ يسوءء وَإِن اختلّفت فيه ه ظنُونَهُمْ: وَتَبِايَنَتْ آرَاؤْهُمْ. 
ون كلت تزاعتة منن قدومه: للحت حكايتة ود ينه عل جميع أنواع السّلاح. 

وَكانّ مثالَ الطَّالِبٍ الْجادٌ؛ يُحْسِنُ الاسْتِماعَ إِلَ ما يَقُولُ الأَمْتاذ في انْتِباهِ وَيَقَظَةٍ 
دَاتَمَيْنَه فلا تَفُوتٌهُ كَلِمَةَ واحجدّة, قله درن عن إلا تفلت نم إشاذة ار درك 

قَلَم يَلْبَتْ أَنْ فاقّ أَصْحابَه» وَيَدَّ رفاقة» وَاجْتَمَعَ الي على أَنَّ بَراَتَهُ لا تقل عَنْ براَة 
واكوكاة تساك 

وَمَكَذا بَدَأْ التََّافْسُ الْحَمِيدُ بَْنَ البَطَلَيْنِ الْكَرِيمَين. 

وَرَأَى الْقَتَى الْحاسِدٌُ «دُرْيُدْهاناه كَبِيرُ أَبْناءِ «الضَّرِير» فَرْصّةٌ لِلْكَيْدِ لمُنافسِهِ. قراح 
يقرب إِلَ «كزْناء وَيَعْمُرُهُ بالثّناء وَالْعَطاء. 


كَنْ أَهدّى ِلَيْه ذاتٌ يوم كيس نَقودٍ مَطَرَدًا بالياقوت وال شري كما أَهُدّى إِلَيْهِ فيك 


صَغِيرًا وين لوطت هاي لا شخى. فَإذا فتِحَ فاح منْهُ عطْنٌ 


| 


ردقه 


ذَكيٌ يُنْعشُ الواح وَييْهِج النُفُوسَ. 
وَمَكَذا اسْتَجْلّبَ مَوَدَّةَ «كَرْنا» وَاكْتّسَبَ صَداقَتَةُ. كم را راح يُعْملٌ الْحِيلَةٌ لإذكاء تار 
يي 


تَحُويلٍ الْمُنافسَة الشّريفَة إلى 


7 سف 


الحقد بين «كَزنا» وبين ابن عَمْه وَأََخُونا)؛ وَيَفكَنْ 


وَرَأَى الطّلابٌ أن الْقَتَى الصَّامْتٌ كان يَقِل كلام مَعَ أَبْناء اسهد وَيَكْثْرُ مَعَ أَيُناء 


ةدو دهع له 


«الضّرير»» وَزادَ ذلك يَوما يعد يوم 


مُعَلّمُ الرّمايّة 
)١6(‏ يَوْمْ الامتحانٍ 


وَمَرّتِ الأَيّامُ تبااء ثم خَطَرَ لِمُعَلّم الرّمايّة أَنْ يَمْتَحِنَ طُلَابَه لكو ون مَيْدانَ فُسيح» 
وَأَحْضَرٌ مَعَهُ تمْثالَا صَنَعَهُ على هَيَّْة طائر وَكَبَّتَهُ في رَأْس شَجَرَةِ عاليّة. ؛ كُمّ قالَ لِطّلَّابه: 
رقفو عل جسافة كلكنن خبطو كنا (اشكددو]) للكمانة واحِدًا بَعْدَ واحدء وَلْيَكُنْ 
َأ هذا الطَائن عدف مايَتِكُمْ جَمِيعا. صَويُوا إِلَيْهُ سهامَكُمْء وَحَاولُوا أَنْ تُحَطَّمُوهُ» 
وَتَأَمبَ الْجَمِيعٌ لتنْفيذٍِ إشارة الأَسْتانِء وَصَوَُوا إِلَيِْ سهامَهُمْ؛ وفوشي كاوزة وله 
الاضطرابٌُ وَالْقَلّقَ. تائف «ذُُونا» قائلًا: 
«لِيَكُن أوَلُ الرّماة اك الوا ينات 


2 
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فَوَكَفَ «دَزيُدُهانا» رافعًا قوسة. قصاح د به الأسْتادٌ قاكلًا: : «حَيرْنِي د يما تراه أيها الأميرٌ: 


فَأَجابَهُ: «نَعَمْ أراةُ.» 

فقال مُعَلَمْ الرّمايّة: «أَريدُ أَنْ مَتَوَخَّى الدّقّةَ قيما تَقُولُ؛ فَتُخْرَنِي بما تَرَى: إِيّايَ؟ أَمْ 
أُصْحابَكَ؟ أم الشكزة؟ أم الطَيرٌ؟» 

فَأَجِابَة: «أَراهُمْ جَمِيعَان 

فَقالَ الأَمتادٌ: «ضّع الْقَوْسَ يا قَتَىء وَتَتَحّ جاِبه فَما أَنْتَ بقادر عََى الْمُنافَسَة.» 
فَتَتَحَّى «دُرْيّدهاناء وَقَدْ عَمَرَهُ الْحَجِلُ لما مُنِيّ بهِ منْ إخفاقء وَلَمْ يَدْر ماذا أَعْضَبَ 
مُعَلَّمَ الرّمايّة في كلامه. ْ 

وَناتى الْمُعَلّم تَلامِيدَهُ: واجدًا بَعْدَ واجدء وَأعادَ عَلَيْهُمْ سُوَالَهُ فَلَمْ يَخْتَلِفْ جَوابُ 
أَحَِهِمْ عَنْ سابقه. كُلّهُمْ قال: 

«نَعَمْ تراك وَتَرَى أُصْحابّنا وَتْرَى الشَجَّرَة وَتَرَى الطّائْرٌ عَلَى قمّتِها.» 

وَمَكذا تَتَكّى الْجَمِيع م يَبْقَ إلا الْمُتَبارِيان البارعان: «كَرْناء وَمأَرْجُونا». وَارْتَسَمَ 
الْحْرْنُ عَلى وَجْهِ الْمُعَلّم وََصَّتْ عَيْنَاهُ بالدّمُوع لما رَآهُ مِنْ إِخْفاقٍ طْلَّابِهِ في هَذا الاحْتِبار 
السَّهْلِء فصاع غاضبًا: «وا حَسْرَتاةُ. لَقَدْ ضاعً ما بَدَلْتُ خلال الأَشْهْر الطّوالٍ! ما أَنْعَسَ 
التسيحة وَما أَضْيّعٌ الَجُهْدا تَعال ه3361 فق يُصِيبٌّ الْهَدَفَ صهمُك» أن يُصِيْن سَهُم 
«أَرْجُونا»» أو مدن مُعَلَمُكُمْ مهامة ف الغاية: وَيَعْلِنُ عَكْرَة وإخفافة الْمَلِيكء إذا يات 
أَمَنْهُ فيكُما.» 


"١ 


فَرَفُعَ «كَرْنا» فَوْسَةُ وَسَدَّدَها إِكَ الْهَدَفِء مُتَوَّثْيًا لتنفيذ إشارته 
فَسَأَلَهُ الأَسْتانُ: «ماذا تَرَى؟» 


0 


نأحانة: :«أتع الطاكود و الشكرة يا سدع 

فَقالَ لَهُ أُسْتادُهُ: الا اا ار مله 
تَعالَ يا «أَرْجُوناه وَخَبَرْني أَنْتَ أَيْضًَا أَرَى الشّجَّرَةٌ وَالطَّاوْرَ وَأْمْتادَكَ وَأَصْحابَكَى 
قَابْتَدَرَهُ قائلًا: 


كلذ لذ زر العتافو وله" الابخوة ولا الحطق» :ول النقطية أن أراك :ان أنا اومن راطق 
الطّائر وَحْدَهُ!» 


فُقالَ «ذُرُونا» بِصَوْتِ مُتهَدّج: «صف 2 الطّايُرٌ» 

فأحائة يَهُ عَلَى الْقَوْر: «هَيّهَاتَ ذَلِكَ هَيْهاتَ. إِنّي لا أَرَى غير سق « 
قصاع الشَّيْحْ مُبْتَهجًا: «أَطْلِقْ عَلَيْهِ سَهْمَكَ 

وها نَ ما انْطَلَقَ السَّهُم فصل رَأس الطاش قن خمدة: 
واندَفَعَ «ذُرُونا» يَنْدّدُ بِطُّلَابهِ الْخَائْبِينَ قائلًا: 


مآ أَشَدَّ صَلَالَكُمْ وَأَوَْرَ َباوَككُه! أل أَخْبِرْكُمْ أَنْ إصابَة الْهَدَفِ لا تتا إِلَّا لِمَنْ يُرَكْرُ 
انُتباة فيه وَيُكَيْتُ عَيْتَيْهِ عَلَيْهء إذا رَأَى شَيْكًا آخَرَ غَيْرَ هَدَفِهِه خابّث أَحْلامُة؛ وَطاشَّتْ 


سهامة. 

خَبَرُونِي أَيّها الْقردةٌ الْمُقلَدُونَ: كيْفَ اشتطاعث أَعُيُّكُمْ أَنْ تَرَى شَيْمَْنء كلاق أن 
أَرَيْعَة فقوتت ولعد؟ حفظ الله «أكخوناء ووَغاة]' لق رأى شيك واجذا وُلَمْ يضر يبواة؛ 
فَلَمْ يُخْطْئَهُ سَهْمَةُ ولا عداة.» 

وهنا كَحَققٌ ِلطُلَابٍ ضَلالُ إِجِابَتِهم, وَانْطَلَقُوا يُصَفْقُو نّ للشجاع ابْنَ «الشَّهِيدِه في 

ما الى الْحَسُودُ «دُرْيُدُهاناء فَقَدْ سِيءً وَجْهُةُ؛ َانْتَحَى بصاجبه «كزنا» جانبًاء وَأَسَرّ 


واتذ حك إن تحفخن هذا ل مِنْ قَدْرنا وَيَغْلْبَنا عَلَى أَمْرِنا! ال 
إِجابَتِهِ السّدِيدَة؟ إِنَّ «دُرُوناء يَخْتَصّهُ ِعَطفه وَعِنايتِه؛ فَهَلْ ثُراهُ لَقَنَهُ الإجابة قَبْلَ أَنْ يَبْدأ 
الاختبار؟» 


53 


برف ره 2 و 5م الو ىري تق 0 مد اماي عه رسن 6ط له 
فَأَجِابَةُ «كزناء»: «كَلا لا تسئ الظّنّ بأستاذنا أَيّها الأميرُء وَمَعادَ الله أنْ يَلْجَأْ إلى مثل 


5 0 


كُنْ على ثقة أَنْ «أَرْجُوناء قَدْ فارّ عَلَيْنا بجَدارَة وَعَدْلٍ. 

وَلَكنْ صَيْرَاء فَآَنْ يَرْبَحّ في الْمُباراة التَالِيّة» 

وَضاعَفَ «كَرْناء - مِنْذْ ذَلِكَ الْيَهْمِ ‏ عِنايَتَهُ وَامْتِمامَهُ وَراحَ يُوَاصِلٌ التَّدْرِيبَ نَهارًاء 
وَمُطَالَعَةٌ الْكُتَبٍ لَيْلَاء ليَتَعَرَفَ مُخْتَلِفَ الأَسْلحّة. 

وَكانّتْ حَرارَةٌ الشّمْس لا تُعَوٌفَهُ عَنْ مُواصَلَةِ التّمْرِين وَكانَ يُؤْئْرُ النَّعَبّ عَلَى الرّاحَةٍ 


مر 6 5 وخ اخ الوم م 5م .راف 
في سَبِيلٍ الفوز يطلبَته وَيَسهَرٌ الليل وإخوانة نيام. 


رض 


ع ع تر 


وَمَكَذا امْتَلأَتْ نَفسُهُ الطّاهِرَةٌ يما بَنَّهُ الأّميرُ الْحَسُودُ د فيها مِنْ سُمُوم وَأَحْقادِء وَأَفْعَمَ 
َْبَهُ النّقَىّ يما كَرَسَهُ مِنْ بُْض وكراهيّة لأَهْرَة «الشّهِيده الْكَريمَة. 


>53 


الفصل الثاني 


قضر الهلاك 


)0( بَعْدَ سَنَّوات ثلاث 


- 


وَمَضْتْ عَلَى «ذُرُوناء»: مُعَلْم الرّمايَة قلات سَنَواتِ 3 يَذَلَ خلالها 03 ما في وسعه من 


7 عد قا ا حر ١‏ جد يي مين ه 5 52 ع 4 
براعة وحار و فَحَهدٍ - في كليم الاقراء وتدريبهم. 


مه 


وَاحتمن ِ «أَحشوْنا: بِمَؤْفُور عَطْفِه ورعايته, كما اخْتّصَّةُ وأَمْحُوْنَا يصادق إخلاصه 
وَمَوَدتهِ 1 

لما اعْتمََتْ مَواهِبُ طَلَابِهه وَأضْبَحُوا أهْلّا لِتَحْقِيقٍ ما أَعَدَهُمْ له ذَهَبّ إِلَ «يهشماء» 
0 ننه حرم تا 
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قَلَما اطْمَأنّ الدَّاسكُ إل نَهْرَة الْمَلِكِء جَمَعَ طُّلَّابَهُ وَقال: 


«لَقَدْ بَدَلْتْ في تَعْلِيمكُمْ جُهْدِيء وَآ ا - خلال هَذْهِ السَّنَّوات الخلا 
لخوض الْمَعارِكِ الْحاسمَّة وَتَدْرِيِكُم على مُخْخَلِفٍ الأَمْلِحّة الفاتكة, َإمْداكُمْ ِكل ما 


لان أو بن 


يَحْتاجُ | إِلَيْهِ قادَةٌ الْحَرْب منْ 00 الأساليبء وَمُبْتَكَرِ الُخْطَّطِ الْكفيلّة بالظّفّر عَلَى الْعَدُوّ 
وَكَهْردء وَتَفْرِيق ما تَحَمّعَ من فونه وَالانقضاض عَلَيّه وَمُياعَّْتِه [مقاكاة) في مثْل 


لةه روه 


سزعة ارق كما اعت الْقَضاءٌ منْ يُرِيدُهُ بالتّواء (الْهَلاك). وَقَدْ عَلْمْتَكُمَ ‏ طُوالَ هَذهِ 


- 5 
2 


الأهوام الثّلائّة ‏ لَمْ أَبْتَعْ تمى دَلِكُمْ جَزاءَ ولا شكُورًا. 
7 1 


1 00 تبايلوني جَميلا يجميل. --- بإخسان. واعلمُوا تبي لهذا 


3 


ْله على ما أسْلَقَه إل تانكم من غَذرٍ فاق وَما أَلْحَقَهُ به منْ زرايّة وَمَهائة « 


(7) الْقايَدُ المِْهَزمُ 


وآ ]شه المراء خِطابٌ 0 حدق الذهنث حَماسَتْهُمْ الشركة وَحَشَدُوا أَنْصَارَهُمْ 
وَأَسْلِحَتَهُم؛ وَشَدُوا - إل مَرْكباتِهمٌ الْحَربيِّ - حِيادَهُمْ وانْدَقَعُوا يتَسابَقُونَ إل حاضرةٍ 
«الْبَغال». 

وَما زالُوا يَحِدُونَ في السَّيْرِ قَلامَةَ أيّامء حَنَّى بَلَعُوا حُدُودَ الْمَمْلّكَةء َدَخَلُوهاء بَعْدَ أَنْ 
أَرْهَمُوا حُرَاسَها أَنّهُمْ قَدمُوا لِتَحيَّةِ مَلِك اال 

وَما إِنْ بَلَغُوا حاضرَةً اليلاد حَدَ حَنّى يَمّمُوا ساحَةٌ الْقَمْيِ وَكَد شَهَوُوا أُسَلكتهم وَأعَدوا 
قِسِيّهُم مُشْرِعِينَ لِمُباهَتَةِ «دُرُويَادَ وَأَشْرِهه قَبْلَ أَنْ يَفطِنَ إل مَكِيدَتِهِمْ فَيُوَآَبَ حَرَسَهُ 

كن حِيلتهُم ِسُوءِ حَطَهمْ - لم تَجْزْ عليه فََد أذرك عايتهُمْ مُنْدُ سَمِع بِمَقْدِمهم 
فَأَمْرَعَ باشتذعاء جَيْشْهِ للقائهة؛ وَرَدٌ عُدُوانِهمْ قَبْلَ أَنْ يَأَخْدُوه عَلى غرة. 


ذكان أنكاء «الفري يق مُقَدَّمَة الْحَيْشُ الْمُغير؛ وَكانَ الْمَرَحُ وَالاسْتَِحْفافٌ وَالْفَوْضَى 


بادِيَة عَلَيْهِمْ. 
2 0 5-5 . موه 5 عي جم 2 2 هم 8 .0 3 06 
وَكان قَايِدُهُمْ «دُريُدهانا» وَصَفَيَةُ «كرنا» عير مكترتين با كَانما حَسيوا 
ري “الح ابوك ام ل يي ال ف را ا ا او و 0 
الحَرْبَ نزهة مَرحَة لا جَحِيمًا مسعرة. وَتَمادَى بهمٌ الْغْرُورُء فانْطَلقوا يَعْبَفُونَ وَيَمْرَحُونَ. 


رع 


وَيَنْدَفعُونَ إل الْقَضْر في غَير تَدَبّر ولا إخكام. 


هَدَأَى «أَحْحُوَنَاء ون اناو كرون الكل وَالْمَوْضَى. فَأَيْنَ أنَّ الْهَزيمَة 


حِقَة بهم لا محالة, قرأى أن واحِبَ الْحَْم يَفَضِيه أن يري (يتمَهَنَ) مُحْتَفظًا بحَيشه: 
حَتى يُتَبَيّنَ جَلَيَه الآ ود تَسَتَحَ له الْفُوْصَةُ لقَهْرِ الَْدُو. 

وَعلَل 3 ب المفوك في يقل التي َلَمْ يَََتْ أ نَ تَحَقَقَتْ ظنوته. 

وَلا عَجّبَ في ذَلِكَ, فَقَدْ كان جَيْشُ «دُرُويَادَاء على أَنَمّ أهبّة» وَأَكْمَلِ ذُرْبَةِ» فَلَمْ يَنْيْت 
الْغزاة مام مَجْمَتِهِ الخاطفّة: وَكَرَباتِهِ الْمُسَدَّدَةَ 0 امكف 7 

وَسرْعانَ ما دَبَّ الفرّعْ إلى قلويهُم, وَتَفَشَى الْخَلَنَ صَفوفَ أيْناء «الضرير» فلاذوا 
والفوان فقة أن كات مسعافة. وخرع فانداهة. 


1 


51 


قَمْرٌ الْهَلاك 


(؟) الْقابَدُ المُنْتَصرٌ 


واف ا ووم إصراة وم 7 الى ا 0 2 2 

وَهُنا تَحَرَّكَ جَيْشُ «أرجوناء مُندَفعًا إلى الأمام في ثَباتِ وَقوَّةٍ وَنظامء وَمَهَارَةٍ وَدُرْبَةٍ 
سواه وقه 5 و 5 5 اه و ا و . م مم 3 00 85 َه ووه 
وإحكام» يعودهم «ازحونا» إلى النصرء وَإلى جانبي حواده شقيقاه التوآمان» يتعدمهم 


أَحْوهُمُْ الرَّابعٌ «بهماء لِيَفْسَحَ أُمامَهُمُ الطرقاتء فاتِكًا بِكُلُ مَنْ يَعْتَرض سَبِيلَ الغزاة 


و اللا 


الْفاتحينَء مُوَّحُمًا الْحَماسَةٌ في صَّدُور الْحَيْشْ الْمُظفر. 


وانْدَقَعَ اْجَيْشُ وَراءَ قائِيهِ الْعَظِيمِء كما يَنْدَفُْ السّيْلُ الْجارفُ لا يَصُدّهُ عَنْ سَبِيله 
كَيْة. ْ 

يا لها مَعْرَكَةٌ هايلةٌ آَوْ شَهِدْتَها - أَيُّها الصَّبِيْ الْعَزيرُ - لَرَأَيْتَ ما يُبْهِرْكَ مِنْ إقدام 

َرْجُونا وَشَجاَتِه» وَقوَّتِه وَبراعتهه وَحُسْنِ رمايّته؛ وَاسْتَوْلَ عَلَيْكَ الْعَجّبُ والمْجابُ 


/؟ 


صِرَاعٌ الَخَويْنِ 
مَعَا وَهْىَ ثابث كالطُؤدٍ (الْجَبَلِ) يَصُولُ كما يَصُولْ الأَسَدُء يَبْدُو - لِطُولٍ قامَتِه وازتفاع 


هامته (رَأسِهِ) - كالتَّخْلّةِ العاليّة في وَمَجِ الظّهيرة ب اراق وَحَكهالفلهو): كان 


الأغداء بسهامه» قازفًا من َوه في 03 طلقة, 0 ص يآ مُسَدَدَة 5 سَميَةٌ 5-5 يتةٌّ) 


هخ 


تَنْطَلِقٌ في مثلٍ سْرْعَةِ الَْرْق» فَتَرْدِي الرّمايا عَلَى الور (كَفمل مَنْ تَرْمِيهِمْ للحال). 
قلا عَحّبّ إذا اشتؤلَ الرُعْبُ عَلَى الأفداءء قَلَمْ يَطِيقوا صَبْرَا عَلَى هذا الْبَلاءِ فَلادُوا 
بالفرار» وَتَقَرّقُوا في غير تَرَيْثْ ولا نظام. 


3# 


وَاندَقَعَ مَلِكُ «الْبَنْغالِ» إِكَ «َأَححُوْناه شاهرًا سَيْقَهُ يُحاول أَنْ يَهُوي عَلَيّه يِخَرَبَة 


58 
00 


فَابِتَدَرَهُ دافشوناة في سوعة خاطفة بِصَيِحَة َذْمَلَتهُ تقض عَلَيّه انقضاضض الصّاعقة 
لخولق سنن ون مان شمو ف وشيد وَقال: 


كه ود ع 2 


نَّ أَمْرْكَ مَوْكُولًا إي لأمَنتَكَ عَلَى حياتك وُلكن 
هَيْهاتَء فَإِنَّ حياتكَ وَمَوْنَكَ رَهُنْ بِمَشِيئّة «دُرُوناء؛ يَعْفُو عَدْكَ إذا شاءء أي يَبْعَتْ بِكَ إل 


دالا نَ أَصْبَحَتْ أسيري كما تَرَى. وَلَوْ كان 


(4) جَزاءٌ الْعُقوقٍ 


وما إن َم دَدَرُوْيَادَا ناشم التايتك الفظيم: كتى ني وجهة وامتقة: واد اضطرابة 
وَفْجِعَ, لَقَدْ رَأَى فَجْأَةَ صَدِيقَهُ الْقَدِيمَ الي تَتَكَّرَ لصّداقتهء وَعَرّفَ عَنْ مَوَدّتِه. يا لها 


اا ة هائكة, أَدْخَلَتْ مِنٍ الْبَهْجَةٍ على قَلْبِ النَاسِكِء قَدْرَ ما أدْخَلَتْ . من الْهَمّ على قَلْبٍ 
عَدُوُهِ الْغَاير فَأَدَلْتْ كبرياءَة معو 404 دلت طتلفة هله رودو وه تكماة مكو أنه 


2ه و 


مُطْرقًا بجَبِينِهِ إل الأزضء لا يَدْرِي كَيْفَ يعن عا أشلقة لِصَاحِبه من إسائة ومقوي. 
واسْتِهانّة بما يَقََضِيهِ واحِبُ الصّداقة مِنْ حُقُوقٍ. وَتَحَيّرَ الْمَلِكُ وَارْتِيَكَ ؛ فَلَمْ يدِرِ كيْفَ 22 


19 


يَعْتَّدِرُ عَنْ جُرْمِه وَلَمْ يَعْرفْ كَيْفَ يسَوّعْ غَدْرَهُ بصَدِيق طُفُولَتِهء بَعْدَ أَنْ عاهَدَهُ مُنْدَ 
تَشْأَتِهِ على الْمَحَبّةِ وَالْوَفاء. وَإِنَّهُ في حَيْرَتِه وازتباكه. 2 «دُرُونا» قائلًا: «لا عَلَيْكَ 
يا «دُرُويّاَاه. هَدَّمْ مِنْ رَوْعِكَ (قَلْيكَ) - أَيّها الصَّدِيقٌ الْقَدِيمٌ - واعلمُ أَنَنِي لَنْ أَقَكْرَ 
في قلع رَأَيمِكَ وَإِخْمانٍ أُنْفاسكَ. وَقَلَّ لَكَ ذَلِكَ جَزاءً أيُها الْمُتَكَيْرُ الْجاحِدٌ النّاكتُ بِالْعَْد. 


اطْمَّئن بالاء فَإِنَّ نَّ الضَّغِينَةَ والانْتِقامَ لَيْسا مِنْ شيّم الكرام حَسْبِي أ ن أغامتك يها أحذك 


5/1 


قَمْرٌ الْهَلاك 


واْتَضَيْته. لقَد رَأَيْتَ - وَرَأَيْكَ الْحَقْ ‏ 
الزأئ هنا قوئ: فَإنّ الطذافة الح تكن إلانان الأخماء والتذان فكي أشار1 


صَداقَتَكَ وَأَسْتَعِيدُ مَوَدَّتَكَ؟ لا سَبِيلَ إلى ذَلِكَ إِلَا أَنْ تُشاركني في الْفقر وَالصَّعْلَكَة 
أو اشاركةق الع :وا فايسفلة المشلكة اما الأول :كتاماها ‏ ولا <تيضاهاء وأما (الخائقة: 


د 
0 
3 


ب - © - هب غير هوه هوف 5 كه 
ومن كان وفلة ون الخلوكة لا ياتحي صدافة 


ركهم ماح لكام 3 ل و قال برف تزاف واف او م جر ا 5 
فهىّ أَهوَّنْ الشرَّيْن وَأَخَفْ الخُرَّرَيْن. وَقَدْ قَرَّرْتٌ نزُولَا عَلى إرادتكء وَرَعْبَةَ في الاختفاظ 
0 0 ءَ. 2 7 2 2 ف 6 2ع و 3 مج 5ه 
بِصَداقِتِكَء أن تَكُونَ مَلِكًا على نِضْفٍ الْمَمْلَكَة وَأكُونَ مَلِكًا على نِصّفها الآخَر. لنضيح 
5 وره عع يده سه عم قن لبر 2 ع ا جر 42 2 َه 5 04 
مُنذ اليم مَلِكَيْن مُتَكافتّين. وَمَنْ يدري فَلَعَلّنا تَعُونُ بَعْدَ قليلِ - كما كُنا - صَدِيقَين 


على مَضض. وَلَمْ يَحِدْ بّدَا (مَفَرَا) منْ الإذعان لِحُكْمهِ القاهرء والتظاهر بَقَبُولِهِ وَالرّضَى 
بهِ عَنْ طِيبٍ خاطرء بِرَعْمٍ ما يَفِيض به قَلْبّهُ مِنْ ضَعِينَةِ وَحَسَدِ. وَمْرْعَانَ ما أَضبّح 


9و 


«دُرُويَادَا مَلِكًا على النَصْفٍ الْجَنُوبِيَ الَّذِي يَقَعُ جَنُوبَ نَهْر «الْكَنْج؛ كما أَصْبَّحَ النَّاسِكُ 


(5) تَشِيدُ النَضْرِ 


وَبَعْدَ أيّام قلائلء وَدّعٌ النّاسكُ تَلاميدَةُ الْبَرَرَةَ الأوفياءَ شاكرًا لَهُمْ ما أَسْدُوهُ إلَنه من صني 


ع 


وَعاد الأَمَراءٌ وَقَلُوبُهُمْ تتفيض أَمَى وَحُرْنَا لفراق أَسْتاذِهِمٌ الْعَظِيمء ذاكرينَ ما تَعُمُوا به في 


1 


يام مَرْثْ. كما تَمَنْ الأخلام, وقد ينوا أن َمَنَ الدْراسَة الشعِيد قد الْقضَىء 
كلف وَراَ خياة موه بالتّبعاتٍ الجسام. ود اَي الظافُ إواة لمر لقائده 
أَرْجُوناء الظيم؛ مُرَدَدَا - في أثناء عؤدَيه - اللي اللي 

يا قاهرّ الأَبِطالٍب وَفاتِحَ «الْبَنْغال 

َكَ الْمَزايا الْباهِرَة والْعَرَّماتُ الْقاهِرَة 

وُصَؤْلة الأشسجؤل . ٠.وحبوت‏ الححدود 


>53 


صِرَاعْ الأَخَويّن 


»لا علا علا 


الْقَايْدُ الْبَسَام 
سهامُة مُشْتَبِكَة 
وَهْوَ مَدِيدُ القامَة 
فيها جَنَيٍّ الرُطَبٍ 
تَعْلُو عَلَى الأشجار 


أ 


مِيرنا المقدام 
تضىء وَسْطٌ الْمَعْرَكَهُ 
فشزة: الاتكساففطة 
في وَهج اللَهيرَهُ 
مثْل عُقودٍ الذََب 
في غَيْر ما استكبار 


»لا علا علا 


يا قاهرّ الأَطالٍ 
نَكَ الْمَزايا الْباهَرَهُ 


وَصَولَة الأسودل 


وَفاتح «الْبَْغالِ 
وَالْعَوَّماتٌ الْقاهِرَهُ 
وَشَتَوْف الْحَدُودٍ 


»لا علا علا 


اشاقن الشتجساءع 
امتيزنا «أنكوناء 
بمثله عر الْوَظَسِنْ 


عَلَى العوادي وَالْمِحَنْ 


»لا علا علا 


7-6 2 ل 8م .0 
خمسون سَهما ترمي 
م6 


يُطلقها كالرْوَيَعَةُ 
دياعت البذسانا 


اشواة و كتوم 
تعناضل: الس نان 


عا علا علا 


يا قاهرّ الأبُطال 
نَكَ الْمَزايا الْبِاهِرَهُ 


وَصَولَة الأسودل 


وَفاتِعٌ «الْبَنْغال» 
وَالْعَرَّماتٌ الْقاهِرَهُ 
وََرَف الْمُدودٍ 


قَهْرٌ الْهَلاكِ 
(5) الْغَاضِبانٍ 


وَكانَ «ذَرُيُدْهانا» و«كَزنا» يسِيرانٍ في و الْحَيْشُ الظّافر وَيَسْتّمعان إِلى تَشيدٍ 
النَّضْرِ وَقَلْبِاهُما يُفيضان غَيْظَا وَألَمّاه لما تَقَرَدّ به مُنافِسُهُما مِنْ تَجاح وَتَوْفِيقِ. وَهَمَسَ 
«دُرْيْدُهاناء في أَذْن صاحبه «كزْناء يُوصِيهُ بالانتقامء فَأَجابَهُ «كزناء: «لِكُلّ شَيْءِ أُوان». 
ْم َمْ يزيد عَلَى ما قالاة هُ شَيْكًا. وَما زالا صامتين حَنَّى وَصَلَ الْجَيْشُ إل قضر الْمَلِك 
«بهشما»» وأ الْمُنْهَزِمان من حَفاوّة الشّعْبِ بِقائدِه الْمُنْتَصَرِ ما ضاف مِنْ آلإمهماء 
00 أضغانهما (أخقايهما). وَكاتّت يَشائرٌ النّمْر قد سَبَقَتَ وُصُولَ اْجَيْش إلى 
ددا اويا فشاعت الْبَهْحَة في قَلُوبٍ الأَهْلِينَ وَتَمَلكَهُمْ الْقَرَحُ فَانْدَفَعُوا يَتَسابَقونَ | 
يين طُرُقاتٍ الْمَدِينَّة وَدَكاكينها وَبّيُوتِها بالأملام والأَرْهار والرَّياحِينء احْتِفاءً بِمَقَدِم 


0 وَأَشْقَايِهِ الأرْبَعَة الْمُنتصرينٌ. 


(1) مُوَامَرَةٌ خَسِيسَةٌ 

شَّتِ الْيلانٌ مُنْدْ ذَلِكَ اليو هادِمَةٌ ناعِمَةٌ الْبال مَؤْفُورَةَ الآَمْنِ وَالرّخاء. وَرَأَى الْمَلِتُ 
00 أَنْ يُكافئ أَيْناءَ «الشهيدء وها الجدروة مِنْ تَمْرٍ باهر, فَرَسّحَ لولايّة الْعَهدٍ 
كبِيرَهُمْ «يُدِشْتِ-هيرا»» واخْتّصّ إخوتة يما هُمْ أفلٌ لَهُ من الأَؤيسمَة والنّياشينء فَأثارَ 
0 - حِقَدَ ابْن > عَمّهِمٌ الأُرء وَأَلْهَبَ : من غَيْظِهِ ما حَمَدَء فَوَسُوَسَ لَهُ 
الشَيْطانٌ أَنْ يَغْتالَ أَيْناءَ «الشَّهِيد 3 ييل وتمَلُكَه حُبُ الاتقام» فَلَمْ يُطِقْ صَيْرَا 


عه مه 


ل تمان سِرّهء فَأَفَضَى إِلَ أبيه «الضَّرير» بما يُضْمِرُهُ لأَّناء ء عَمّهِ مِنْ غَيْظ وكراهيّة. 
وَقالَ لَهُ فيما قالَ: «لَقَدْ المقَصّ دكا أنناء هنا بَأَوْسمَة الْمَحْدِ وَألَقاب الشّرَفِء وَحَعَلَ 
عَمِيدَهُمٌ ولي عهده. ا إلى إِخْوّته عل مَناصِبٍ الدَّولَّة وَما زالَ يُضاعفٌ إغزازَة 


وَتَكْرِيمَهُ لأيُناء «الشّهيده» 


1 


ح خشكا الشاذة وك الْعَبِينُ. 


وَما زالَ «دُرْيُدْهاناء يُرِدّدُ هَذْهِ النَّقَمَةَ الحاقدَةٌ وَأَمْثالّهاء حَنَّى أَحْفَظ أَباهُ وَأَؤْعَرَ 
هَدَية والهت أخفانة ا 207 «الشَّرِيرُ» مَعَ وَلَددِ في طرِيقٍ الانتقام والْكيدء 
وَأَالَ «الخَّرِين تَفكيرَةُ حَنَى افتدَى إلى خْطَة ماكرة كفيلة بالقضاء عَلى أَبْناء عَمّهمْ 
إلى الأَيد كُمّ أَفَضَى بِخْطَّتهِ 7 ولذه بعك أن أركناة يكذمازها «والاختةا د بهاء حَتَّىَ لا 


3 


٠. عطيلها!!):‎ 


لاس 


ضر عد رد نل قتوواف بيد 44 2 4ه 74 2 11 ع جع اكه 5 فاق ع 0 

يَذِيعٌ سر الْمُؤْامَرِةِ فَتَحْبَطَ (تخفق) وَلا يُْتَبُ لها النجاخ. كما أؤصاة أَنْ يَعْتَصِمَ بالصّبر 

فِيَحْزِمَ أَمْرَهُ وَيَْظِمَ غَيْظَهُ فلا يَتَعَجّلَ بإظهارٍ عَدائِهه وَإِعْلان شخطهه وَنَصَحَهُ أَنْ 
7 006 2 


نح وائن قن :18 ] نان يشت عن ضوله اندو وكقاء كبا جلوفاة هله ون إيخار 
7 راقن وة 00 موقم لوج رس 2 2 
الصّراحة وَالخير وَيُغْض الوَقِيعَة وَالحْدِيعَة» وَتَرَفِعهِ تمن أساليبٍ الخيانة والغدّر. 


ردنا 


قَمْرٌ الْهَلاك 


(6) مهْرَّجانٌ «بنارس» 


ع ارا اين 
لا اس 


مُمعَان ها ذاغ 5" النانى أن هذينة «بنارسَ» لْمُقَدَسَةَ سَتَشْهُدُ مِهْرَجِانًا حافلًا بِكُلَّ 
مَباهج الْحَياةء وَكانّ مُدَبُو الْمُوَامَرَةِ يَتَفْنَنُونَ في التَشُويق إلى هَذا الْمهْرَجانء يُطِقَ 
وانكوكاء كنا عل التكلن عَنْ مُشاهَدَةٍ الاختفال الْعَظِيم؛ ' وَيدَلِكَ أتاح لابْن عَمّهِ فَرْصَةٌ 
الانتقام, وَمَيََلهُ الْوَسِيلَةٌ الّتي أَعَدّها لإنجاز مُؤامَرَته. فَأَسَرَعَ «دُرْيُدُهاناء إلى جَدّهِ يُيْلِغَةُ 
رَحْبَة وَأيُخْوْفاه:ق متنا رَكَتِهمْ في رخْلَتِهمْ إِلَ «بنارس» لِيَشْهَدَ مَعَهُمْ مور مهْرَجاها الْكَبِيرَ. 
0 لهذ ]ؤفياكة هذا الاقيتراح» وَدَعا لِحَفَدَتِهِ بالتَّْفِيقٍ في حَلَّهِمْ وَتَرْحالِهم. 


11 َه 
بَعدَ ا 


بَعْدَ يام 5 قلائلّء تَأَهْبَ نحا «الشّهِيدِ» لِلسَّفَر إلى «بنارس» مَعَّ أبْتاء «الضّرير» 
شان ا عن و لد مِنْ مَكْر. شأحة أنتاء 
«الشَّهِيد» انْنَيْ عَشْرَ َجُل منْ حاشيّة الْقَمْر فَأَعَدُوا لرخلتهم كُلَّ ما تَحْتاجٌ ِلَيْهِ من 
مُعِدَّاتَء وَسارُوا في حَشْدٍ منْ أنْصارِهِمْ يَحْملُونَ حَقا حَقَاتِبَهُمُ الْمَمْلُوءَةَ بالتّفائيس وَالْحمِْي 
وَغَيْرها من الأَحُجار الْكَريمَة عدو خَمْسَ خُلَلٍ ويه فاخرّة لِيَظْهَرُوا بِالْمَظْهَر 


الْمَلَكيٌّ اللاتق بهم. وَكَدْ 


السك 


دُشَلُوا و يسن القضير «يَارُوشانا» 20 ليختار دَلَهُمْ قضرًا 
قَحْما في بارس يُقيمُونّ فيه حون ا ة الاحتفال. وَكانّ هذا الْوَزِيرُ لسوء الْحَظّ 


خَبِيتَ التَيّةه مَؤْفورَ الدّهاء فاسدَ الطّويّة فَلَمّا اقّصَلَ بهِ «دُريّدْهانا» استطاع أنْ يَحْسِيَهُ 
الحاو يك خكره يدوت مال » وما مَنَاهُ به مِنْ آمالٍ. 


0 


فَاتَفقَ الغايران على أن يوم الْوَزِيرُ ببناء قَضْر لِلأَمَراء مِنْ خَشْبٍ الصَّمْغْ وَفْوَ 
8 الْمَواب قابلِيّة للالتهار, يُكَكول مك مدي اشحفل بح حل من الذّار وَهوَ و أضبة 
شَيْءِ بالاننوض: 3 في قابليّة الالختراق وَسْرْعَةِ الاشتعالء ما إِنْ تَمَسّهُ النَارٌ حَتَّى يَلْتَهبَ 
التهابًاء َيَكَحَوّلَ + في الْحالٍ بُرْكانًا ثائرًا قي لَحَظاتٍء وك أرضناة روا لك 


الْقَمْرَ بأَثْمَنِ الأثاث, عر رَ مَكْتَرث يما يُنْفْقٌ في تأنيئه منْ مالٍ طايلٍء لآنَّ أباهُ سَيَمْتَحْهُ 
أحْنعاف ها انقو م بتو لا يَْلَمُ بها 
َتَعَلَبَ الجشع على ضَمِيرِ سانا 5 يع السرّ الذي اسْتَودَعَهُ أى ينبس 


د كَلِمَّة عَنْ مَوَامَرٌَ ته الدّنيئّةء وَذَهَبَ من قَوْرِهِ إِكَ «بنارس» حَيْتْ نفد 03 ما أَرَادَةُ الأأمين. 
وَكانّت : خطَّةٌ «دُرْيدُهانا» ب التي ابْتَكرَها الضَرِيرُ وَعَاوَنَه فيها الْوَزِيرُ الثم دوازوقاط 


رضن 


- بَعِيدَةَ الَو مُحْكمَة النَدْبيرٍ لا سَبيلَ إل إخفاقها. ولولا عِنايَة الله التي أَلْهَمَتْ 
«فيدُورا» خَالَ أَبْناء «الشّهِيدِ» لَقَضِيَ عَلَيْهم بِالقَنَاء. 

وَكانَ «فيدُوراء رَجُلَا رَزِينَا عاقلًاء يَجْمَعُ إل صِدْق الْقَراسّةء رَجِاحَةٌ الْعَقَلٍ وَطَهارَةَ 
لقب وَكانَ الشَّك يُساورُهُ في «ُديُدهاناء وَيَتَوَجّسُ مِنْهُ شرا ولا يَأمَنْ جانِبّة. فَطَلَ 


ع وهم 5ه و 


يَرْقبٌ حَرَكاته دون أنْ يُشْعِرَهُ بِمُراقبَتِهه حَنَى اهْتَدَى إل سرد الْحَّفِيّ؛ وَعَرَفَ دَقائقٌ 3 ما 
أَبْرَمَ من خُطَّة ماكرّة» فَلَمّا حانّ مَوْعِدُ السَّفَرِ اختّى بأؤلاد أَخْتِه: وَكاشَفَهُم بما يَسْتَقبلُهُم 
من خَطَر مم بَيّتَهُ َهُم ابْنْ عَمَّهُمْ «تزدهاناء للقضاء عَلَى حَياتِهِم» وَلَكَنَّ خالهم 


- 
قن قاع 


يَتَرَدَدُ بِرَغْم ذَلِكَ في نُصْحِهمْ بالسَّفْرء يكن لا يَحْرَموا مُشَاهَدَ هَدَةَ مهُرّجان «بنارس» 


سيم 


1 


قَحْرٌ الْهّلاك 


الْعَظيمء مُتَظاهِرِينَ بِجَهْلٍ ما دَبَّرَهُ لَهُم اْنْ عَمَّهِمْ الْغَادِنُ وَوَعَدَهُمْ بأن يَخْيرَهُم يما 

1 م ناكرا دده قور 2 

تتَفتق عن حيلتة في الوصُولٍ إِلَ تجاتهم عند اقتراب القضاء الَذِي يَتَهَدَدُهُم. فَوَعَدُوهُ 
0 1000 اضر 


00 قن 0 دق 2ق 2 0 د 0 ا 3 0 8 

وحرجت المدينة باسرها لِتَشَيعَ الإحوة الخمسة الظافرين إلى 2 ٍ , المُبارَكة. 
0 ع9 ا و كدف به م ك5 20 0 000 3 
فكانت الأزهار تتنائر د من 203 مكان» وَالوَرُودُ وَالرَّياحِينٌ تلقى لتحجيتهم, تجاويها 


أَصُواتٌ الْفَرَّح والانتهاج» وَصَيْحاتٌ الإُجاب وَالتقدِير لَهُمْ. وَقَدْ كان «ذُرْيدْهاناه جَدْلانَ 
م + عو اج 50 ب و اك سبو ف “لاي م ل ة 
(فزْحان) عَلى خلاف ما عرف عنة من تجهم وعبوس» فراح يقيم حفلات راقصة. 


01 


صِرَاعْ الأَخَويّن 


ابُتهاجًا بما وَفْقَ إِلَيْهء مَُعْتَقَنٌ دا أنَّ خطَتَهُ في طريقها إِلَ النّجاح> وَكانَ يَضْحَكُ وَيَصِيحٌ 


مكنا صاحيًا وَهُوَ راكبٌ بجوارهم. وَقَدُ صَحِبّ ب الْمَوْكنَ حَدُهُمْ «يهشماء الْعَجُورٌ إلى 
نات اموي قله مَرْكَبَتُهُ الذَهَبِيّة يَجُرُها تَوران أسودان. وَلَمّا حانّ وَقِتْ الْوَداع عَلَبَهُ 


الْحَنادْ نُ لوي فبكى وَعُوَ يقُمْ تمي لهم الهنامة ول لسَّعانَ 


سه مه 


يَعْودُوا بَخَيْر جَمِيعًا بَعْدَ انقضاء الِاثْنّى عَشْرَ شَهْرًا وَهيّ مُدَّةَ الاختفالء وَقَدْ صَحِبَ 


الأَمَراءً خَالَهُمْ تكيدور مَسافَةٌ طَويلَة خارج الْمَدِينَةَ وَقَيْلَ أَنْ يَعُودَ 006 في 


ولد شيف -هيرا» عميد أذ «الشّهيده» ٠‏ بِصَوْتِ خافت» وَبلْعَةٍ يَفْهَمُها كلاهما كفنا 
«عَلَيكُمْ بِالْحِرْصِ وَمُضاعَفَةٍ الاثتباه والْيَقَظّة لَيْلَ نَهارَ وَأَوْصُوا حُرَاسَكُمْ أَلَّا تَغْفْلَ 


2ه وكوه ل ع2 هري رمف سه -5200-0 


أعيْتُهُمْ ولا تَنامَء ولا تَنْسا أ أن أعداءكمْ يَنْتَهرُونَ عَْلة يَتََيُوتَهامدْكُمْ لضا ء عليْكُم. 
وََبيَُوا طزيق الْغابَة الي َسْلْكُوته إلى قَصْرِجِمْ في مَدِيئَة «بَنارسَ» حَنَّى لا تَصِلُوا 
طَرِيقَكُمْ في أَكْناءِ الْعَوْدَةِ وَمَتَى جَاءَكُمْ رَسُولٌُ مِنْ قيلي يَحْملُ خاتّمي فَاسْتَقيلُوةُ 
استقيالا حَسْناء َسَأَسلُ لَكُمْ مَعَهُ آلاتٍ حاضة تشتوياو. بها حَفنَ مَمَنّ تَسْلْكُونَهُ 


5 


لِلْخْرُوجٍ مِنَ الْقَمي إذا اشْتَعَآت النَارٌ في بَيْتَكُمْ دُون أنْ يَفْطُنَ إِلَيْكُمْ أحَد. 


واعْلموا نك 1 اتتوذوق في امرشبارك متي هنم شفية جما ذات ساريّةٍ 
حَمْراءَ في انْتِظاركُم, 2007 واقفَةٌ عَلَى حافة نَهْرِ «الكنج» دم هانق أكناء خف 
مُوَدّعَاء داعيًا لَهُمْ بالسَّلامَة وَالتَّوْفِيق. ثُمّ أَدارَ «فيدُوراء الْكَرِيمٌ رَأْسَ جَوادِهِ عايدًا. 
(5) في مَدِينَةِ «بنارس» 


دوه كه 


7 وَصَلْ الأُمَراءً إِكَ بارس اسْتَقَيَلَهُمْ أهلٌ الْمَدِينّة اسْتقباكٌ حافلاء فَقَنْ كانت 
0 ذائعَةٌ في كُلّ مَكانء وَقَدْ كانّ «يَارُوشانا» في شَرَفِ اسْتِقبالِهمْ وَوَحْهْهُ يَعْلُوهُ 
اليشرٌ وأَخبَرَهُمْ أَنَّهُ لم يَهْتَدِ إلى قَصْرِ فاخر َليِق بالأمراء العظامء فاضْطّرٌ ِل بناء 
ضر بي يَحلونَ به على الدحْب والسّقة. وَهَد أنه لَهُمْ بِأثْمَنِ الرّياش, وَجَمَعَ فيه 

كَثيرًا ١‏ من الْجَواري وَالْخّدَم, 0 إلى ذَلِكَ منْ جالبات السَرُور وياعثات الْمَهْحّة. 5 


له الأّمَراء حِمّتَهُ وبَراعته في كد تَشِيِيدٍ الْقَضْرٍ الْقَرِيدٍ الذي حَدَتُهُمْ نه وَشَوٌ شَوَّقَهُمْ إِلَيْه. . وَلَمَا 
لوا لعي لوقه ْحَةٌ القطران وَالذَيْتَ وما إلذهما من الْمَواد الشتريعة "الالكهات: 


71 


17 لساك 


مم11 انط 
10 الع 
ااا 
اناالا 


ع 2 ع اس مد ع ا اج اع د ع وي 2 - 3 00 
زان الأَمَراءُ مَعَايدَ الْمَدِيِيّة الْمُقَدَّسَكَ وَشاهَدُوا ما أقيمَ فيها منّ الاختفالات الدَّينِيٌة. وما 
قي 0" 9 7 ها ل دام 5 َك يي ام رده 6060 
قالوا دكشوة أثاتها وحافتها تتتاين ين تكان إلى قفان ختى النقى لني أحة 
0 0 ع 2 اق و 3 2 عرو 
م الم بن بي داك - 5 5 852 كير م نا ها عه موه 
خطرَ الحّريق. وَيَدَلوا قصارى جَهْدِهِمَ فلم يُتِيحُوا الفصّة لأَحَدِ من أنصار «ذَريْدْهانا» 


ا 


بِرَغُم ما كانّ يَفُوحٌ مِنْ جَنَباتِهِ مِنْ الْعُطُور الزَّكيّة الْمَبْنُونَّة في أَرْجاتِهِ. وَفي الأَيّام التَالية 


لحك 


/ 


لما جاء الطؤة الثاني عقي حدر إلتهة :مقو حالم 000 
الْقَمْر في مُقابكة «يُدِشْتِ-هيرا»» فَلَمّا رَآهُ أهدى إِلَيْهِ خاتمَ خالهُ «فيدُوراء؛ فَعَلِمَ أَنَهُ 
فن قلهه وسَألة عن أذوات الْحَفر ٠‏ فَقَدّمَها لَهُء وَيدَلِكَ اسْتَطاعَ اللكراة أن لدو ةا 
ا ا قَضْرَهُمْ بالغابَة» لِيْتِيحَ لَهُمُ النّجاةَ مَتى الخترق الْقَمْرُ 
َلَمَا تَمَّ لَّهُمْ دَلِكَء كا نّ الْقَلَقْ قَدِ اشْتَدٌّ ب «أرْجُوناء»» فَقالَ لإحْوّته: 

وش ها أصكونت 'هزة الكياة التققابهة في «بنارس» يا إِخْوَتِيء ديلوت لي أن 
خيلتنا كد أمحوّث داق وَأَفْسَدَتْ خُطَتَهُم التي التكزوها لإشلاكنا وَالتَتْكِيلٍ بناء 7 
يَخْطْرْ عَلَى بالهم أن يَحْرِقَوا الْقَمْرَ وَتَحْنْ خارجَةُ؛ فَإِنّ دَلِكَ يَقَوْتْ عَلَيْهُمُ الْعَرَضَء 
وَيُنْجِي مِنْ سَبَكَتِهِمْ صَيْدَهُمْ. وَقَدْ رَأَوْا كَيْفَ تُضاءَفٌ حراسَةٌ الْقَضْر مَتَى حَلَلْنا فيه 


وَلَمْ يَجِدُوا إل إِحراقهِ سَبِيلًا. فإذا تم أَنْ لوا عَنْهُمْ عناءً الانتظار عَلَى غَيْرِ طائلٍء 


و ده 2س 
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وَتْرِيحُوهُمْ مِنَ التفكير في غَيْرِ جَدْوَىء كما تُرِيحُونَنا مِنْ هَذِهِ الْحَياةٍ التَاِعسَةٍ عسة ١‏ ره 
الرَاتبّةه فَهُناكَ وَسيلةٌ مَأَمُودَةٌ لِكَمْقيق هذا الْمَرَضِء هي أَنْ نْعَُلَ بإخراق الْقَضر بِأَيْدينا 


2 


نفك 


.0 .0 5 - 07 .0 54 و 0 4 07 و 4 3 
لا بأَيْدِي أغدائناء نخرقة بَعْدَ أن تَخْرْجٌ هن _المَمرٌ امدين فتحسق أغداونا 3 لكر 


1 يق > م اه هد مهد 


احْترق مُصَادَفَةٌ» دُونَ أنْ تَكُونَ لَهُمْ يد ونا َمَبْنا طَعْمَةٌ لِلنَاٍ اي جانينا وَتَتِمٌ 
لنا خَدِيعَتَهُمٍْ فحنت لحستون: أديه خَدعُونا. وَكان الأمَرائ 5 كَنْ ضَحِرُوا بِهَذهِ الْحَياةٍ 
الْقَلِقََ كما ضَحِنَ نَ «أَرْجُوناء واشْتَدٌ حَنِينهُمْ إلى وَطَنْهِم, وَشَوْفَهِمْ لِرُؤيّة جَدَّهِمْ «يهشماء» 
وَخْالِهِمٌ «فيدُورا»» ُو أَخامُم «أَرْجُوناء لزاه وَرَحَيُوا باقتراجه. 
كلما فيل المساء أذ مَلُوا إل أَسْواقٍ الْمَدِييّة كُلَّ مَنْ في الْقَضْرِء ثُمَّ أَشْعَلُوا النََرَ في 
تمي وَانْطلَقُوا في عَدُوهم مُسْرِعِينَ إِلَ الْمَمَرْ الْعَجِيبٍ. وَالْتَهَبَ الْقَمْرٌ في لَحَظاتء 
دتَفَهَ تَقَعٌ اللَمَبُ إِلَ تعنان «السفاي وحف كان الْمَدِييّةِ - مِنْ كُلّ مَكان - لِرُؤْيَّة الْجَحِيم 
شتير الب ام شهلا لاف عامط ته وَإِنَّها لَتَعْدِلُ في اضطرامها مائَةٌ ضعْفٍ 
مِنْ وَمَج الشّمْس في ساعةٍ الظّهيرة. وَقَد بَلَعٌ منْ شدّتها واشتعارها أَنْ أَخْرَقَتْ أُشكَتّها 
الَّمْلَ والصَّخْرَ كما أَحَرَقَتْ أسْرابّ الْوَحْشُ والطّير. 
وأشْرَعَ أَهْلُ الْمَدِييّة إل الْقَمْرِ الْمُحْتَرِقٍ واجِقَةٌ ُلوبهُم, زائفة اتضارقة) منقى 
يق الدقر َلْسِنَتّهُمْ تَتَعالَ صَيْحَاتّهُهْ وَصَرَحْاتَهُمْ وَتَتَصاعَدٌ أَنَاتْهُمْ وَحَسَرانَهُم؛ 
أَبْناءَ «الشَّهِيد» قَدْ راحُوا ل سَايَقَةٌ لِلنّار. تَلَى جين وَاصَلَ الأَمَراء 


ع 4 فاخي اه عت ا 40 


نل 


ل 


سَيْرَهُمُ فاجتاروا الثفق وَمَشَوَا ‏ في الْغابّة - أميالاء مُسْتَرْشِدِينَ يما مَرَ بهم من 


أَمَرِ (أمارات) وَصُوىَ (علامات تَكُون في الطّريق). فَقَنْ أَوْصَاهُمْ حالَهمْ أ 3 ن يَتَتبُوا 
مِنْ كُلَّ ما يَرَوْنَهُ - في طريقهمٌ إِلَ «بنارس» - من أَمَرِ وَطوي شن لا يضلا 
سَبِيكَهُمْ في عَوْدَتِهمْ. فَلَمْ يُقَضَّرُوا في انبا نَصِيحَة خالِهمٌ, وَراحُوا يَتَقَصَّوْنَها أَمَرَةَ بَعْدَ 


5 000 فهاعقم فاه عه ندع وى كفا قفد عفص فقي قن كديرا تممه 
َم كو وتشتازوتها ضر مقن جد فحن تلخوا ضنة الدزي فقة أن اككاذوا اموا العانة 
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صِرَاعُ القَخَويْن 
وَصُواها. وَهُنا عَرَضَتْ لَهُمْ مُشْكِكَة جَدِيدَة فَلَمْ يَدْرُوا كَيْفَ يَعْبُرُونَ النَّهْنَ دُونَ أَنْ 
النَّامَة (الشهرة) بِحَيْتْ لا يَجْهَلّهُمْ مَنْ يَرَاهُمْ. ولا سَبِيلَ إلى عُبُور الدَّهْرِ بِقَير مَرْكْب! 
وَهَيْهاتَ أَنْ يَخْفَى عَلَى صاحب الْمَرْكْبٍ أَمْرْهُم. 
وَكانّثْ خُطَّتْهُمْ أنْ يُوْهِمُوا النّاسَ أَنَّهُمْ قد دَمَبُوا طّعْمَةٌ لِلدّار حَنَّى لا يَفَسْدَ 


0 
هماع 


ماع *1 


تَدْبِيِيُهُمْ فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ لَمْ يَبْق أَمَامَهُمْ إِلَّا أَنْ يَعُودُوا إِلَ الْغابّة حَيْتْ يَخْتَبِفونَ 
عَنِ الأنْطارء رَيْكَما تّتاحُ لَهُمْ فرْصّة لِلْخَلاص مِنْ هَذا الْمَأزق. وَإِنَهُمْ لَيَهُمُونَ بالرُجُوع 
ِل الْغابّة: إِنْ لاححث لَهُمُ السّفينَة الْمَنْشُودَة راسيّة في عُرْض الذهْرء وَعَلَيْها السّاريَة 
الْحَمْراءً. فَذَّكُرَ «يُدشت-هيرا» ما أَوْصاهُ به خالَّهُ «فيدُورا» - وَكانّ لِتَصِيحَتِه ناسيًا - 


والتكا إن إخوي مله «لن أؤى حَرِينًا فيكم جند اليزع إذا لخ كن هري الشهية 


هي طِلبَتّنا الّتِي أَرْسَلّها خالنا إليْنا كُمّ صاع بِكلِمَةِ السّرٌ فَلَقَى جَوابَ الدُبّانِ بما 


1١ 


أزالَ شَعَهُ وَسْرْعانَ ما أَرْسَلَ إِلَيْهِ الرّبّانُ قاربًا لِيَحْمِلَهُ إِلَ السّفِينّة مَعَ إِحْوَتِه. وَلَمْ 
يَكْنِ الرُبَّانُ - عَلَى الْحَقيقة ‏ غَْرَ ابْنِ حالِهم, وَقَدْ لبت أَشهْرًا يَنْتَطِرُ عَوْدَتَهُمْ كما 
أَوْصاةُ أَبُوهُ. فَلَمًا عَبَرَ بهم النهنء وَدّعَهُمْ مْتَمَنَيَا لَهُمْ ما هُمْ جَدِيرُونَ به منْ تَجاح 


وَكَوْفِيقِ. وما زالَ الأمَراءُ يَدْتَقلُونَ مِنْ لد إل بده حَمَّى بَلَهُوا مَدِينَةَ «إكاشَكْراء وَكاُوا 
قي اشكتدلوا يقابهم 'قباًا حدِيدَة حكفوها ون وق الكذال وعَلقوا في أغنافهم عقوا 
منَ الْخَرَِ الْمُدّس. وَكانَ شَعْرْهُمْ قَدْ تَشَكّتَ واغبَنٌ وَلَوْنْ وُجُوههِمْ قَد حال وَاضْفَنّ 
َأَعَانَهُمْ ذَِكَ على أَنْ يَتَظامَرُوا بِمَظْهَرِ وَفْدِ مِنْ نْسَّاكِ الْبراهِمَةِ قَدِمُوا مِنَ الْحَجّ. وَكائّث 
يسماثُ الذبْلٍ وَأمارات الْفَضْلِ تلُوحُ عََى سِيماهُم فَتَجَحَتْ حِيلتُهُم وَجِارَتْ دَعْواهُمْ على 
ل مَنْ رَآهُمْ. فََبَلَ عََيْهم لاس يَتبرَكُونَ بهم وَيَسْتَفِيضُونَ مُلْتَمسِينَ نُجُحَ مَطالبهم 
بالتَقرْبٍ إِليِْمْ؛ وَمُصاعَفَةٍ العنايّة بأمْرِهِمّء 
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وَمَكذا عاش أَبْناءٌ «الشَّهِيدِه غْرَباءَ يَتَرَقَيُونَ رسالةٌ منْ خاله, تُنِيرُ سَبِيلَ الْعَوْدةِ 


إل ديارهم. وَتَيَسْرُ لَهُمُ استزدادَ مَدْرْلَتِهِمْ في «مشنايوراء وَطَنِهمْ الْحَبِيب. 


)١(‏ رَسايَلٌ الأَصْفِياءِ 


وَقَدَ اناد «الشهِيد» عَلَى مَدِينَّة «إِكاشَكْرا». وما إن اسَتقرٌ بهم الْمُقَامُ 5 جَاءَتهُمْ 


رسالةٌ خالهم «فيدُورا» وَتَيعَتّها رَسَامِلٌ َيل أَخْري منْ بَعكض أَصْفِيائْهمٌ, تَحْمل إِلَيهُمْ 
أنْباءَ «مَسنايورا» وَطَنِهمٌ الْحَبيب. فَعَلِمُوا من فَحُواها (ممًا تَصَمَتَتَة) أن سَيْواد "الام 
(جْمْهُورَهُم) قَدْ جارّث عَلَيْهِمٌ الْجِيلةُ وَلَمْ يُسَاورْهُمْ الشّكَّ في أَنْهُمْ ا طْعْمَةٌ سائفَةٌ 
للنّار في عن الب وَطَالَعَتَهُم الأَنْباءٌ يما حاكن به «دُرْيدُهاناه من نُفُونِ وَسُلْطانء 


عد م لاي“ 


لك سل فو أبيه 4 وَجَدَّه وَأنْصارهماء وَنَحَّاهُمٌ عن الْمُلَك. 


(') مهْرَجان «الْبَنُغْالِ» 


كان انا «الشهِيدء - كما عَلِمْتَ يفيضونّ نَشَاطًا وَقَوَةٌ وَتَوَتََا وَفتوةً. فَلَمْ يَْتَاحُوا 
ِل حَياةٍ الْحمُولٍ وَالدّعةِ. 

وَعَلمَ أنثاء «الشَّهِيد» أَنْ «دَرُويَادَا» عَدَقٌ مُعَلّمَهِمْ «ذُرُونا» كن أذاعَ ١‏ في بلال الْهِنْدٍ 
أن سَيْقِيمٌ في حاضرَة مُْهِ مهْرجانً عَظِيمًا يتناف فيه الدماده ليختا أوّلَ الْفايْرِينَ 
رَوْجًا لابْنَهِ فانطلقوا مُسْرِعِينَ - في زيٌّ الشْمَّاكِ الذي اخْتارُوهُ ‏ إِلَ أَنْ بَلَقُوا حاضِرَة 
«الْبَنْغالٍِ» فَعَلِمُوا أَنَّ الْمَلِكَ «دُرُويَادَاه قَنْ أَعدّ ‏ لِلْمُتبِارِينَ في مَيْدانِ الرّمايّة ‏ امْتِحانًا 
سيرًاء فَأَمَرَ بِصُنْع قَؤْس كبيرة مِنْ خَشَّبٍ مَتِينِ في مِثْلِ صَّلابَةِ الْحَدِيدِ كما أَمَنَ بتَعْلِيقٍ 


لق 


حاتم 3 طوف عضا طوينَة مشتزقة: اليظل احاح مفلا 8 الهوا' مترخهًا لا قيات:له 


صِرَاعْ الأَخَويّن 


ولا كرات ككل هن قرافم التّجاح في الْمُباراة 9 يُقبَلَ فيها إِلَّا سَريّ (شَرِيفٌ) ماحد 
َجْرِيِ في عُرُوقِهِ دم السّيادَة وَالإمارَة. وَلَنْ يَتِمَّ لَهُ الْقَوْرْ إِلَا إذا حَنَى الْقَوْسَ الْكَبِيرَة 


الصَّلْيَة ور متها ختسة سوام اقا. .لوا لاد مها ل واي 

5ك قوق المتادون: فارْتقَوا سَلالِم عشرينَ مَعْبَدَا في مُخْتَلفٍ أنْحاء الْمَدِييّهء 
يُبَصُرُونَ النّاسَ بما يَعْنِيهِمْ أَنْ يَعْرِفُوهُ عن الْمُباراةِ: مَوْعِدِها وَشَراتَطٍ الدّخُولِ فيها. 
َتَهِاقَتَ عَلَى الْمُباراة الشْراةً (الأشْراف) وَالأَمَراءً الْمُتَفرَدُونَ بالْبراعَة في قُنُونِ الرمايةء 
يَحْدُوَهُمُ الأَمَلُ في أن يَفُورُوا بأميرة «الْبَنْعَالِ: الْمتَقَدٌدَةٍ بالِْنَّى والغلون والعمال: 

قَلَمّا حانّ مَوْعِدُ المُباراة, حفلت الفوكدة بَالْوافدِينَ مِنْ تَلَّارَة وَمُتَبِارِينَ وازْنَحَمَتَ 

بِجُمُوِعِهِمٌ الأشواقء وَعَصَّتْ بهم الْمَيادِينُ. فكائّث فَرْصَةٌ نويج لضان والسّلّع, 
تاحث لِتْكّار الْحيّ أنْ يَعْرضُوا على الوافدِينَ نَماذْج ذَهَبِيَةَ مُصَعْرَةَ َه ؤي الْمُباراة 
الفطكة انكتمها الاق جل 4و1 كين قدايا لقن تكتون ول فقا وجان 'الدرفلة 
في حفظ النُظام وَحِراسَة الأَمُن. 
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(؟) الْخائبُون 


وَكَمّا اتح مَيْدانُ الصّراعء تَحَلَّقَ الْمُتبِارُونَ على تباي أَسْنانهمْ (أمارهم) واخْتِلافٍ 
بلايهِم, حَوْلَ الْمنّصّة الدَّمَبِيّة الْعاليّة التي وْضِعَتْ عَلَيّْها قَوْسُ الْمُباراة» وَتَداقَعَ التَظَّارَةُ 
مُتَطَلّحِينَ لِرُؤْيَة الْمُتَبارِينَ. 

وَوَقَفَ إل جوار الْقَوْس حَمْسَةُ فثيان أَقَوَياءء أولي بَأس أَشْدَاءَء يَسْتَرْمُونَ اْتِباة 
النَظّارَة بما يَرْتَدُونَ منْ ثياب الْبَرامَة النقاك؛ 0 ِعُجابَهُمْ بما يَبْدُو عَلَى 
سِيماهُمْ من دَلائلٍ الْفتوّةه وأماراية َس وَالْقَوّة وَظَهَرَتْ «دُرُويابي» أميرة «الْبَنْغالِ 
قٍِ َجْمَلٍ ذِيّ وَأَبْهَى خُلَّه على مَسافَةِ غَيْرِ بَعِيدَة مِنْ قوس الْمُباراة» تُلاحقها عُيُونُ 
عقر تَرْنُو إِلَيْها في شَوْقٍ وافتمام. وَهَمَسَ أَكْيرُ الإخوة قابلًا: «أَرْجُو أَنْ يُسعِدَنِي 
الْحَظ يرواجها.» فَأَجِابَهُ «أرجُوناه: «لَنْ يَظْفَنَ بها يسواك.» ات ساعةٌ الْبَدْءِ فانْدَقَعَ 


التتتامشؤة إل لفون عادو وكيم يُحاولٌ جاهدًا أَنْ يَحْنِيَ الْقَوْسَء فلا يَظْفَرَ 


و ع نووت 


مِنْ مُحاوَلتهِ بعَيْرِ الحَْبَِ وَالإخفاق. وَكانَ نَسَاكُ الْبراهمَةِ الْحَمْسَة يَبْتسمُونَ كلما شَهِدُوا 
0-4 جر المْدة 5 3 


3-1 ر كه.ي رو 3 6م الو هله إن هيم فى زوه لهجرهص #فووه 
تم فوجىئّ أبناء «الشهيد» يما ليس يي حسبانهم, فغاضت ابتسامتهم, وتيدل أنسهم 
وه 53 


وَحْشَةٌ وانُقباضًا. حِينَ سَمعُوا صَوْتَ الْمُنادي يُعْلِنُ اسْمّ «كزنا». يا لَلْعَجّبٍ! ما الذي 
جاءً بِخَضصْمِهِمٌ الْعَنِييِ وَشَيْطانِهمٌ الْمَريدِا 

وَرََوْا «كرْناء يَصْعَدُ إِلَ المنَصّة - دُونَ أَنْ يَفَطُّنَ إِلَ أَعْيْنِهمُ الْعَشْرِ الّتِي يَكادٌ 
الشَرَرُيَقطايَرُ منْها ‏ ْم يُمْسِكُ بِالْقَوْس وَهِيّ على مَفْرَبَةمِنْ «َرْجُوناء وَِخْوَتِه؛ وَإِنَّهُمْ 
ليَكادُونَ يَْتَِمُونَهُ أَنْظارِهمُ, وَيُرْلِقَونَه بأَيْصارِهِمُ. وَقالَ «أَرَْجُوناء يُسَايِلُ نَفْسَهُ مُكلَهُقَا: 
أَْراهُ يَفُورُ؟ أَتَكُونْ أَمِيرَةٌ «الْبَنْغالِ مِنْ نَصِيبهِ؟» وَأَمْسَكَ الْقَنَى بِالْقَوْس يَحْنِيها في 


ردم 


ع 2 د اقيم موه لون باس اس اح واف رةه ا أي ا يي ا قف وس فاه 
مشفه وعسير وإزهاق» ونتصيب وجهه عَرَقا. «اتراه يَفوز؟» وحيس النظارّة أنفاسهم 


- 


0. 


ره م اي 2 - 8 23 ع كه مهام وقاية رن 0 
مَأَحخْونِينَ بما يَشْهَدُونَ. ها هىّ ذي قوس المباراة تلين يَعَدَ استغصاء. وَيَنحَنى وَتَرُها. 
2 3 3 8 027 87 526 م َ اة اع 8 < 2 
«أتراهُ يَفوز؟» أي جَهْدٍ مضن يَيْدْلَهُ الفتى! إِنْ ساعِدَيهِ (زِراعَيّه) تكادان تنخلعان. 


وق تومب ف دق هه لهام 8 بى ررقو الم اند غود اوم وف 22 واه وم دحوي 00 
«آتراه ينهَزم؟» كلا فقد تجَّددت عزيمنه, والتهيتت حماستة؛ فشد القوس وثناهاء ورمى 


0 


عق لام هه مه 1 وده 51 .> احجه.| دم :5 )5ه ده 0 92 
سَهامَة الخمسة. فلم تخطئ مَوْماها. لقد فان «كرنا» وَتعالت لفوزه صَيْحاتٌ المعجَبينَ 
52 5 كه إسر اوج وور هاده و 5 رز 0 
تشق أجوارٌ الفضاءء وانطّوّت صَيْحاتٌ منافسيهه بَيْنَ هتاف مهَنئيه. وَقَفَنَّ «دُزيدْهانا» 
إل صَدِيقِهِ «كزناء في فَرْحَة طاغيّة وابّْتهاج شَدِيدٍ مُمْسِكًا بِيَدِهِ لِيُقَدّمَهُ إلى أميرة 

ره 5 2 2 2 5 6 1 فى هس 0ه و 01 و 
«الْبَْغالِ» وَهيَّ جالِسّة أمامَّ سرادقها الْحَريريٌء مُرْتَدِيّة خُلَّةَ الْعْزْس. وَفوجئ النَظارَة 


> 


22 3ه 6ه سم 2 ققخ 1 مود إأدفه 3 5 اه اك 001 
بما لَمْ يَخْطْرْ لَهُمْ على بال حِينَ رَأَوَا أَميرَةَ «الْبَنْغالِ تَنْهَضُ مِنْ كُرْسِيّها مُتَحِهَةَ إل 


ء 


أميرَةٌ الْبَنُغال 


«ذُريُدْهانا» تَسَأَلَةُ في صَوْتِ جَهْوَريُ واضح الثيرات: «خَيُرْنَى عَنْ صاحبك أَنيّها الأمير. 


مَنْ أَُوهُ؟ فَإِنَّ أَوَلَ شَرائْط الْمُباراة - فيما تَعْلَمُ ‏ ألا يَشَْركَ مَنْ لا يَجْرِي في عُرُوقِهِ 


دم الإمارّة والدبْلٍ. وَلَعَلّكَ سَمِعْتَ - فيما سَمِعْتَ - أَنَّ والِدَ هذا الْقَتَى لَمْ يَكُنْ ‏ إذا 
صَحَّتِ الشُوايِعٌ - إِلَّا حُوزِيًا. فَكَيْفَ يَطْمَعُ ابْنُ حُونِيٌ في رواج أميرة «الْبَئْغالِ ؟» 
أي مُفاجَأَة باغَتَتْهُ الأميرّة بها؟ إِنّهُ لَمْ يُفَكّنْ قط في جَواب هذا السُّوالء وَلَمْ يَخْطْنْ 


وا امه 


لَُ قَيْلَ الْيَوْم عَلَى بال. لَقَدُ وَقَدَ عَلَيهمْ «كزنا» وَانْدَمَحٌ في رَقَقُتَهَه دون ان 9 لَه حد 


عن مَوَطِنِهِ وَأسْرّتِهء وأهله وَعشيرته. 
اننظ 3 2 6 2 لفن 00 وو. رع ا مد .اعت 
وامتقعٌ وَجْهُ ابن «الضرير» من شدّة الْحَجَلٍ وَهَوْلٍ الْمُفاجَأة, والتَفتَ إلى صاحبه 


6 كِ 6و وم رءرو 


55 0001 كه ركه هدم دوي اققة 
يَنْتَظرُ إِجِابَتهُ فْرَآهُ صامتا لا يُحِيبٌء وَقَدْ عَلَت وَحَهَهُ بَهْتَهَ المُتَحَير المريب» يَهَُرْ رَأَسَهُ 


0 0 0052 5ه و لي ل "رن ا رةه ده 3 0 
من الحَيْرّة وَيَغض الطرْف (يُغمض العَيْنَ) ولا يَنطِق بِحَرْفٍ. 
كن 0 


اد م ده إن 8 ا ع ا ريه 

فَقالَتٍ الأميرّة: «مَلْيَعْدْ صاحِبْكَ مِنْ حَيْثْ جاء. وَلْيَدْمَبْ حَيْثْ شاءً.» 

م جه . ف ل ا ا له ير ال 7 م ع تو جه 5 2ه 
فلم يزد «كرنا» على أن يتسط ذراعيه., ورفع إلى كوكب الشمس عينيه, كم كََ 


راجعًاء وانْطَلَقّ صَاحِبّة في أَكَرِه وَلَفّهُما الرّحامُ فَفَيبَهُما في أَطْوائِهِ. وَعادتٍ الذَقَةُ إِلَ 
لَب «أرُْحُوناء بَعْدَ فقدان الأملء وَلَمْ يُطقْ صَيْرًا على الْبَقَاءء فَأَشْرَعَ إِلَ الأميرة وَحَيَّاهَا 


قائلًا: «أمّا أنا فَمَعْرُوفٌ الأَصْلٍء كريق في الإمارّة, يِرَغْم ما درن عن احشوية مَظْهَري. 


0 3 8 8 و 5 
قَهَلْ تَأَذَنِينَ لي في أنْ أَجَرّبَ حَظّى؟» 


فَحَمْتَ الأميزة رَاسَتَهَا موافقة. 
(0) فارِسٌ الْمَيْدانِ 


وَعَلَى مَشْهَدٍ مِنَ الْجَمْع الحاشد تَوَجّهَ النَّاسِكُ الْبَرْمَمِي إلى الْقَوْسء فَرَفَعَها بإِحْدَى يَدَيْهء 
وها باللخرئ. وَتَرَهَاء قانفنث. فى ينك أَشْدّ انحناء»: وَانَطَلقَت سسمافة الحممة: تباقاء 


عد ليه 


مُسَدَدَة إل هَدَفِهِ سسراتا. وَاسْتَوْكَ الدّمَشُ والإغجابٌ عَلَى النَّظّارَِ بما شَهِدُوهُ مِنْ بّراعَة 


ك0 5 0 0 0 0 ل ل سنن 2 ا ناف براق - 0 8 اننا - 
«أزجونا» وفوته. فازتفع هتافهُمٌ تتجديةه ودوى تصفيقهم إعجايًا يعدريه. وَاسررعت 


قن او ناه ا د لد ب سواه وق عو + قن 06 122 دق 2 0 55 3 
إِلَيْه الأميرة تَحَدِيهِ وَتهَنْتَهُ في ابتسام وَإِعْجابء ثم شفعت تَحِيّتَها وَتَهِنْتَتَها بقولها: «إِنْ 


هم 


صِرَاعْ الأَخَويّن 


ما يَبْدُو على قسماتٍ وَجْهِكَ وما شَهِدْناهُ منْ آياتٍ مَجْدِكَ وَكَمالٍ مُرُوءَتِكَ لَدَلِيلٌ أي 
دَلِيلٍ عَلَى أَنّكَ تمريق في الإمارّة أَصِيلٌ.» 

وَبّدا الْعَيُْ وَالْحَنَقَ على وَجْهِ الْمَلِكِ ‏ أَوَّلَ الأَمْر - حِينَ رَأَى النَّاسِكَ الْبَرْمَمِيّ 
يَظَفر قي الْمُباراةء وَلَكنة سَرْعانَ ما عَمَرَهُ الْقَرَحْ حِينَ داناة, وَتَيَيَنَ مَلامحَهُ وَسيماة 


0 5 اه 9 بَهَرَنْنى 3 رقت هاج ا نات ب 0” 
موه 0 2 00 غزو ه 52 - 
مَملكتى د فاتحين, متو بي للشو + «دُكوناء 2 وَكان من اشهى رَغباتي 


وكين انرتاض: أن : مدني الح يتويج ابي واجتا مذْمخ. وَكَدْ أَظْفَرَنِيَ الْقَدَرُ يما 
أَتَمَتَّاهُ 00 32 فقال وأككوكا: وكثو الكذاوها قسبة 0 نَهْجًا لَدَإ» 

تاجادة الْمَلِكُ: «ما أَسْعَدَها يه.» وَلمْ َكُنِ ابْتهاجٌ | من ابُتهاج أبيهاء حِينَ 
عَلِمَت أَنَّ شرِيكَ كانيا فو عمية أده «الشّهِيدِ» َيه «بهشماء في مُلْكهِ السّعيدِء 
55 أ سَْصْيحُ بَعْد بَعْدَ قَلِيلٍ مَلِكَةُ «مَسنايورا». وَتَمْتْ مَراسمٌ الرّواج» وَذاعَ ما كان 


خط كام أثاء' الأعراءء وانتقلن الكننا ِرُ إِلَ وَطَنِهِمٌ في مِذْلٍ سْرْعَةٍ البرْق. 


فَابْتَهََ بْتَهَج لها الأَهلُونَ أَيّما ابُتهاج» وَاشْتَدّ فَرَحُ «بهشماء ال نان تيمر 
عَجَلِء يميد إِلَيْهُمْ ما سَلَبَهُ ابْنّ عَمّهُمْ من حَقَهمْ. وانْتَهَى قَرارُ الْمَجْلِس إِلَ قسْمَّة 


لاه )سهدهه عه نر 353 


الْمَمْلَكَة بين ابناء «الضَّرير» وَأَجْحَاءِ «الشَّهيد». 


ا 


5 


وله لش د ذتدفاتلة: أن يعارض فرارفم: مفد أن واف شياة الذولة وَأعيانَها 
يُجْمعُونَ عَلَيْهء في مُقَدَّمَتَهِمْ ابية. بلغ بسئة إلا أن يَتَظامَرَ بِالْقَبُولِ و 1 


7 _ 


لِلْعاصِفَة حَنَّى تَمُوّ بسلام؛ وَهَىَ يُضْمِرُ الْكَيْدَ كه والإيقاعَ بهم. وَراحَ لحي يُغْدِق 
الْمالَ عَلَى أنْصاره وَمُؤَّيّدِيهه وَيَرْشُو منْ يَقِف منْ مَعارضِيهء وَيَفْتِكُ بِمَنْ ير عَلَى 
او انهه 1 نْ يَيْأْسَ من اسْتِجْلابٍ مَوَدّتِه. وَما زالَ يُحَاورُهُمْ وَيُداورُهُمْ حَنَّى انْتَهَى 
قَرارُهُمْ إل أن ا بِالنّصْفٍ العامر الآهلٍ بِالسّكّان تاركًا لأَبْناءِ عَمَّه النَضْفَ الْغامر 
(اْعَجِيبَ المَهُجُوَ). فلم يَجدُوا ْنا منَ الّلِمٍ يما قَضَى به وَحَكَمَ. ما يَعْلمُونَ منْ 
طغيانة: وَعَجْزِ جَدّهُمْ عَنْ تقض ما و فا تكدوا عدي وأغدزا للرّحِيل عدَتَهُم وَما 
زالُوا يُواصِلُونَ السَّيِرَ حَنّى بَلَعُوا مَمْلَكتَهُمْ الْمُجدبَةَ الفَقيرة وَهُمْ على ثقّة بقُدْرتِهمْ 
على بَعْثْ الْحَياة في جَذْيها وَمَواتها. وَإِشاعَةٍ الْخِضْب وَالنَّماءِ في متجاركها القاحلة 
وَفَلّواتها بما آتاهُمُ الله منْ ُدُوبٍ وَمُثابَرَةِ وَصَبْر 1 الأوالء وَعَزِيمَةِ كالْحَدِيدٍ 
دك الجبال. وَكانَتْ حاضِرٌ مُلَكهمْ الْجَدِيدَةٌ أو ما وَجَّهُوا إِلَيْهِ همَّتَهُم وَفَوَقُوا إلَْهِ 
عَزِيمَتَهُمْ. فَيَدَءُوا وإضايها وَتَعْبِيدِ طرُقاتها وَتَحْطِيطٍ بَساتِينِها وَمُتَتَرّهاتِها «وكدم ما 


سه مه 


تداى مِنْ دُورها وَمَعابدهاء وَأقامُوا على أَنقاضها ُرُومًا بِاذِحَةٌ وَمَعَابِدَ فَحْمَة بَعْدَ 
أنْ جَلَبُوا كبارّ مُهَنِدِسِي الهندء وَبَدَلُوا لَهُمْ ما وَيسِعَهُمْ مِنْ تشجيع وَمالِء فَلَمْ يَمْضٍ رَمَنْ 


َه 


مزل هه حَتّى أَصْبَحَتْ حاهِرَة مُلَكهمْ أَفْخَمَ حَواضِرٍ لهند وَأَضْبَحَ قَصْرْ جَدَهِمْ يَتَضاعَلٌ 
بالْقياس إِلَ قَحْرِهِمْ الذي تَخَيّرُوا لَهُ أَحْسَنَ مَيْدانِء وَتَأَنَّقُوا في هَنْدَسّتِهِ وَرَخْرَقَتِه حَتّى 
عدا جَدِيرًا ِسُحْنَى أميرَة «الْبَنْالِ». وأقامه| ذزواغطيعة يزفاذقا التطالفوة كليو اها 
اسْتَطاعُوا منْ تفائس الْكُتْبٍ. 

وَرخوَقدالحاضرة يكن أن أفكن علا االناش ين كن صُقَع قَدَبّتَ الْحَياة في 


كلت 1* 7 


امحاويا ٠‏ وَلَمْ تلبَثْ أ ن أمسصت هين أحدن. خواظقن لْهنْدِ وَأَحْفَلِها بِالسّكَان . فَلَمَا تَمَ 
لأَيّناء «الشهيد» ها ناذاذواء جهو ودف لإضلاح ما جاورّها منّ اليلاد» قَصَنَعُوا بها 
صَنِيعَهُمْ بالْعاصِمّة, وَشَقَوا الْحَداولَ قي الماع وأقامها الخشئة: والتساكة والذويء 


1 


لمعلا و 


وما زالُوا يَتَعَهدُونها يَلَدَا بَعْدَ آَخْنَ حَنَّى أحيكك خراها وَمَدائَنْها تنافسٌ الْحاضرَة في 
الدَّرْوَة وَالْعْمْرانِ حافلةٌ مَعاهدٍ الْعِلْم وَأَسُواقٍ التّجِارَةه وَحَمّاماتِ السَّباحَة» والْبَساتِين 


وَالْمُرُوج والْمُتَتَرَهات 


65 2م 4و 


فلم اذو مهد أن نه لهم اما أزاذواء مكوواابق 'إقامة مووحان 0 باجا 


بتنُويج أَخِيهمْ الأكبر. دوا يه مَنْ جاوَرهُمْ من مُلُوَكَ الْهَْدِ وأمزائهاء وَلِمْ يَسْكَقدُو 


دعوتهم أنقاء عَمّهِم بِرَعْم ما يَعْرِفُونَهُ من بُعْضِهمْ لهم وَعَداوَتَهم. وَكانّ ا 
ل حَقَودًاء مُضْطَْنًا عَلَيْهُمِ حَسُودا. كان كما رانك لا يقد 


ما مرا 8/1 عا ةقدو ١‏ م 


حسدة» لا يهأ ددم وَلا فرُع كيْدُهُ لما شَهِدَ الْمِهْرَجانَء وَرَأَى ما دَبَّ في مُلْكَهمْ من 
0 وَشَهِدَ مَدِينَةَ «اندربرشتا» التي شَيّدُوها عَلَى أَجْمَلٍ طراز قن غرارء و2 


ا هم اْعَظِيمَ تف اذو والْبَساتِينُ امْتَلاً كَلبّْهُ بِالْعَيْظ وَالْحَتَّقْء فكاد يَحْتَرق 


0. 


وَكادَتٌ مَرارَتة تق وَضاعَفَ من تقضنه وَشَنآنه وَنادَ في غَضَبهِ وَأحرَاثة ما 
ِلَيْه العَيْطْ مِنْ حَيْرَةِ وَغَفْلَّة أَدْمَلاهُ وَغَطَيا عَلَى بَصَرِهِ وميا قراح يتَخَبَطُ في 1 


حر 


20 


وَيَتَعَدَوُ في غير هدي وَلا تَبَضّسِ وَهَمَّ بِدُخُولٍ إِحْدَى حُجْراتٍ الْقَضْرِء وَكانّثْ أَرْضْها من 


الكون تقييقيا بذك هاء فَشَّمّرَ عَنْ ساقَيْهِ حَنَّى لا مَْتلّ ثيابة. 

ْم أفاق مِنْ ذُهُولِه فَأَدْرَكَ خَطَأَه فَخَجِلَ مما صَنَع, وَتَعالَتْ ضَحِكاتٌ الساخْرِينَ 
فقزادث في حَبرَتِء فلَما التق ِل ُدعَةٍ الْقَصْرِ أى في وَسَطِها بِرْكة ماءِء فَحَيسبّها بلُوَاء 
وَكَعَ فيها. واشْنَدٌ ارُتباكة حِينَ اعْتَرَضَهُ بِابُ ُجِاجِيٌٍّ لا يَعتضُ الْعَيْنَ لشفوفه وَل 


0ه 


اه لصّفائه. وَكانَ زُجِاجٌ الْقَمْر - توافذه وَأَيُوَابهِ ‏ آَيَةٌ في صَفاء مَعَدِيِْه 


2 


وَرقَة ل * َه (الْمَوْضِعْ الذي 5 فيه فُترَى ما وَراءَهٌ) نما عناة «ايِن الرُومِيٌ» 
الشَاعِرُ الْميِْعٌ بقَوْلِه: 


روف و ه عه 2ءَدو 3 د 


«تنفك الْعَننْ قن حك كراها أخطأتة منْ رقة 7 


3 


فأخطأثة عَيْنا «دُرْيُدُهاناء» وَلَمْ يَفَطُنْ إآ إِلَيْهِ حِينَ رَآهُ فَكَسَرَهُ وَهُىَ يُحاول أن 
تَحُثَارَة ومتخطاة: وتوا خطؤة: وَلَّجّ به عثارَة؛ فَأَضْمَرَ في نَفسه الْكَيْدَ والانتِقام. وَلَمَا 
عاد إِلَ بَلَدِهِ أَعَدّ لانتقامه خط ماكرة. َكانَ يَعْلَمُ أَنّ كَبيرَ أَبْناء «الشَّهِيدِ» يَفُوقَةُ في 
أذون القماءة فاق الكزية فلكت تفده عن مها را نهو الأكن والشط رج لما إلنيها 
مِنْ فئون اللّعَبِ. وَكانَتِ الإمارَةٌ وَالْفَرُوسِيّة في دَلِكَ اضر - لشوء ال الْحَظّ - لا له تكقلان 
إل بإحادتهما والترائمة فهما وَقَدْ ترف ابْنُ «الضَّرين 1 


7 


ف ع 


2: 


أميرَةٌ الْبَنُغال 


غْلبَ. وَهَذا مَكْمَنْ ضَعْفِهه وَمَجِالٌ هَزِيمَتِه. وَلا تحب في ذَلِكَ فَإِنَّ الْعَضَبَ إذا استؤْلَ 
على صاجبه سَلَبَهُ قله وَمَكّنَ عَدُوهُ مِنْ مَقيلِهد وَكانَّ قانُونُ الْفُرُوسيَّة الْهنْدِيّة ‏ 
حِينَئذِ - يَقضي على الفارس ا نْ يُلَبّيَ دَعْوَة مَنْ يَتَحَدّاهُ إذا دَعاهُ إلى الْحَرْبء أَوْ دَعاهُ 
إلى الشُطَرَدْج والدذن: فإذا تَرَدَدَ في قَبُول تَحدَّيه أوْ رَقَضَ دَعْوَّتَةُ فَقَنَ مَكانَتَهُ 00 
وَأضاعَ صِيتَهُ وَسْمْعَتَهُ. وَكانَ أَوَّلُ ما بَدَأْ به ابْنُ «الضَّرِير» بَعْدَ أَنْ عاد إِلَ حاضرٌ 

0 أذ ون عه لل اي أ تييع وتنا يتنا 


8 موي 


قل 0 0 1 بول د دَعْوَتِه. كه ابْنْ «الضرير» فرْصَّة الحَفاوَة بهم لتنفيذٍ 
ما دَبَرَهُ فَالْتَفْتَ إِكَ ان كوب ورهن ت-هيرا» يَدْعُوهُ في تَحَدَّ وَإِضْرارِ إل الدذله فُوَجم 


ا وامُتقعَ وَحْهْهُ (اصْفَرً)» وسَأنه أن يفقية تألحانة ادن «الضَّرير»: «ياللعار! أَمَكُذا 


يَسْتَوْلي عَلَيْكَ الْخَوْفٌ والْجَبْنُ فَتَهَرْبَ بَ من الْمَيْدان ؟» 


فَعَضْبَ ابْنْ «الشَّهِيدِ» وَثانء وَلَمْ يَجِنْ سَبِيلًا لأفرار. 
وَبَدَأَت الُمُباراةٌ, وَالْتَفّ حَولهُما رجال الْقَمْ يَمْرَحُونَ وَيتَفَكْهُونَ وَتَوَجّسَ ْنا 
«الشَّهيد» شرا فَحَيِّمَ علَيْهُمُ الصّمْتُ والْوْجُومُ. وانْتَحَوَا مَكانًا قَرِيبًا وَهُمْ عَلَى ثقَةِ بسُوء 
العاقبة, وَلَكنْ لا جيلة لَهُمْ في دَفعٍ الْمَقَدُون وَكَذ غلِبُوا على أَمْرِهِم فلم يَهْتدُوا إلى 
وَسِيلَةِ تخْرجْهُمْ من الْمَأَزِقِ الّذِي وَرَطَّهُمْ فيه ابْنُ «الضَّرير». وانْتَهتِ الْجَوْلَةُ لفل 
بهَزيمّة «يُدِشت- -هيرا»» فَشَحَبَ وَحْهْهُ والتقشة يداه وأَسْلَمَ الْعَضَب إِلَ مُضاعفة 


الرّهان. فَلَمْ عي مله في الْجَوْلَة الثّانيّة خَيْرًا منهُ في الْجَوْلَةِ الأولىء فاخْتَدَمَ عَضَبْهُ واد 
رهاتة. وما زال يَث يد بن لضي فيزية ف الكهان كزة يقد أخرع, وَانْقَضْتٍ السَّاعاتٌ: 
وَسادَ الصَّمْتُ وَأَطْبَقَ السّكُونُ على الْحاضِرِينَ. وما زالَ الْمُتَبِارِيان يَزيدان في الرّهان 
وَيُضاعفانء حَنَى تَمّتِ الْعَلَبَةُ لان «الضَّرِين عَلَى ابْن عَمّهِ. وَأَضاعٌ ابْنُ «الشَّهيديه كُلَّ 


ما يَمْلِكْ ف وَإِخْوَتْهُ منْ تَرْوَّةِ وَمالٍ. 


0. 


قَهَلُ وَكَفَ عِنْدَ هَذا الْحَدّ؟ كلاه بَلْ أَسْلَمَهُ الْقَضَب إِلَ ما يُشْبهُ يُشْبَهُ الْجُنُونَ فصاع قائَلًا: 
«أراهنُ بِقَضْري.» فَلَما أضاعة؛ قال: «مَمْلَكَتِي, إِحْوَتِيء تَفبِي.» وَسْرْعانَ ما فَقَدَهُمْ 


ِِ 


جَمِيعًا. وَأَصْبَح أَْناءُ «الشَّهِيدِ» خَدَمّا لايْن عَمَّهِمْ عبيدًا. وَاسْنَوْلَ عَلَيْهِ الْخَبالُ فَقالَ: 


: 


بز 0 ا و رمه 57 واه ل رافك م مل ا ل ا ا 
«هل بدي لي شي اراهن عليه؟» فاجايه الماكر الخييث: «يفعيت زوحتك» فقال: «نعم 


#40 


َعَم اراهن بها أَيْضَاء وَسْرْعانَ ما أضاعً رَوْجَتَهُ كما أضاعٌ ماله د وُحْفْسَهُ 
وَإِخْوَتَهُ وَهُنا صاح ايْنْ «الضَّرِين صَيْحَة الفائز الْمُنْقَصِرِ ساخرًا مُسْتَهْرِنًا: 


فاه ف عرس كاة 


«الآن ثم لي النضْرٌ عَلَيَكُم و فأصيكة لَكُمْ سَيداء وَأَصْبَحَتُم قَ كيدا أَتَصَرّفُ في 
أَمُوالكُمْ وَبلادكُمْ وَكُنُوَكُمْ وَأَنْفسِكُمْ كما أشاءٌ. الآنَّ أشفي غَلِيلِيء فَآهُ مُنُ بنَفِيكُمْ كَلامَةٌ 


ءَ. ع 


عَشَرَ عامًا كاملةٌ كما آم مرُ أَنْ تصْبِحٌ وَوْجَتْكَ «ُرُويادِي» مُنْدَ لآنَ في قَضْرِي أَمَةُ ماهنة 


ور كرو 100 


(مُسْتَعْبَدَةَ خَادِمَةٌ) تَتَظّفٌَ طريقي من الْغْبار ا ا 


وَهُنا دَوَى صَوْتٌ نُسْوِيٌّ يَقَولٌُ مْتَحَدياا «دَلِكَ ما لا يَكُونْ؛ كلا آَنْ يَكُونَ ما ثُرِيدُ 
يها الشَيْطانٌ الْمَرِيدُ» وَتَلَقْتَ الحاضرُونّ فَرَأَوَا «دُرُويادي» قَادِمَةٌ عَلَيْهُمْ في تَؤْيها 
الْجَميلِء وَسَمِعُوها نتم ما بَدأَنْهُ منْ وعِيدٍ وَتَهُدِيد. فَكَيْفَ قَدِمَثْ؟ كان قَلَيّها يُحَدَمْها 
بما جَرَى بَيْنَ أَبْناءِ الْعَم وَمَتَفَ بها هاتِفٌ مِنّ الْقَيْبِ بِأَنَّ قضاءً قاهرًا يَنْتَطِرُ رَوْحّها 


ا 


لمك 


َإخ حْوّتهُ في «مَسْنايُوراء َأَشوْعَتْ إِلَيْهِ لِتُنْذِرَهُ وَتُحَذَّرَهُ فلم تصِل إِلَّا نَئِيشًا (بَعْدَ قَوات 
ود 


3 ما يَرْتسِمُ على وجوه الْقَوُم هن وَجُوم وَحَسْرَةء وازتباك وَحَيْرَة فقالّث: 


حَدُوني أَنّها قاف بما حَدَ من شأ وَما حَدَثٌ من أَمْرِ « فَقَصَ عليه أكون - 
في لَهْحَةِ حَزِينَةٍ جد لصيل ها احيت: فا سفت ث عَلَى تيه الماك الطَّمَأَنِيئّة اله 
وَقالَتْ مُسابَكَةٌ: «حَبرُونِي أَيّها السَّادَة. أيَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ أنْ يَمْلِكَ؟ أَيُسَتَطِيعُ الْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَ 


نمه سه و مه 


أو يَمَبَ (يَمتح)؟ أَنْسَتَطِيعٌ مَنْ وَقَعَ في أشر العُبُوِية أَنْ يَبِيعَ مَنْ يَمْرَحُ في بَحْبُوحَةٍ 
ل تَنَعَ بكلامها الحاضرٌونَ» مُؤْمِنِينَ نَ بصَوابٍ ما قالَته مصَدَّقِينَ. واحْتَمَعَ الي 


0 عععه 


عَلَى أَنَّ الْعَيْدَ لا يَمْلكُ. فَاسْتَأَتَقَتْ قاكظة مُوَجّهَةٌ حَدِيتها إِلَ ابْن «الضّرير»: «فكيف مود 


و 1 


م نه أن يبي اموأ ل 


93 صَحّبٌ زَوَجِي ارق ارهد كدوم » كما صَحِيْتهُمْ في هناقتهة وَسَعَادَتهم. 


ا 


و سَرَى كَيْفَ نَعُودُ منّ الْمَنْقَى سَالِمينَ» مُتَحَفزِينَ للانتقام مُسْتَعِدينَ.» 

وَلَمْ يَتَمالك متَزاة المملكة وأغيائها أن يُصَفْقُوا لهاء إِعُجايًا بِشَّجاعَتِها وَهِمّتها. 
وَكانُوا - بِرَغْم ما يُعْلِنُونَ منْ طاعة الطّاغيّة - يُضْمِرُونَ لَهُ الكراهيّة والْمَقتَء كما 
عسوو لكقاء فق 11 الكت 

فامَرٌ وَجْهُ الطّاغيّة عَضَبَاء وَعَض شَقَته وَهُوَ كاد يَتمَيَرْ (يتَشََقْ) مِنَ الْعَيِطِ 
وَالْحَدَقء وَلَكنَّهُ لَمْ يَجْرُقْ عَلَى إذكار حَقّ الأميرّة بَعْدَ أَنْ أَقَرّها الحاضرٌونَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ 
فق نضة وينم كزقلة نمباح فايكد: لين لاسا ذريويجه "ها هبي كنت اتفاد. . 


و ونه > 


وانطلقي في صَحْبَةِ رَوْحِك التّاعس إِلَ مَنْفاهُ وَشاركيه فيما يُكايدة ولاه وَانْعمي 


ه اكه 


بحياة الشّقاء بين نُسَّاك الْغَابَة 1 استّطاعت اعوام م التي الطُوالٌ أَنْ مُحَفق من 


عَجْرََيكِ وَغْلَوائكِء وَتَّذِلَ منْ صَلَفكِ وكبريائكء بَعْدَ أَنْ تَذِيلَ شَبابَكِ وَتَذْهبَ جَمالَكِ.» 
م شَفْعٌ وَعِيدَهُ بِابْتِسامَةٍ غادرّة, أَنْبَعَها بِضَحِكَةٍ ساخرّة, وانْطَلَقَ في طريقه 
000 


وَحَانّتْ ساعَةٌ الفراق» فَشَيّحَهُمْ صَفْوَة مِنْ خُلَصَايَهمْ وَأَضْفِيايهمْ ِل باب الْمَدِينَةء 


واستولى الأسّى وَالْحُْنْ عَلَى جَدَّهِمْ «يهشماء حينٌ رَأَى ضَعَفٌ الستحوكة يعجزه عن 
الْؤْقَوفٍ في وَحْه حَفيددن» لرَدٌ غعُدُوانِهء وك عَنْ طغيانه. وَقَالَ لِوَلَده «درستراسا» 


دك 


لحك 


مِنْ صَفاءء وَمَحَبَةِ وَوَفاء 
التّفى الطّوال.» 


وَسَترَى 


اق و فا 6ت 
ل أنناء أخبيك 


بَعْدَ انقضاء أغوام 


إل القالِء 


رب 


و 


ا وه هق وده 88 اوررق ). رهاس لقره 
والتغضاء؟ وهيهات ان ند | يَعَدَ اليَوم 


7 
عَضَتَ يانرتنا ١‏ 
يما 


الاين هذ 


به الآقا 


؛ وَأَلْهَبَ في قلُويها نار الْكرا 


الضرير» 


و داع 


3 
: «آرَا 


6ه م ا 
ابت كف 


2 


ع 21 
3 


أميرَة الْيَنُغال 


صِرَاعْ الأَخَويْن 
اي 2 4 1ه قه در 5د ني اد ا لاق اع انفد رز 0 21 به 
وَأَرْتِجَ على «الضرير» وَلَمْ يُسَعفةُ الْحَوابٌ. وَكادَ الندم يُقتلهُ عَلَى ما أسلّف لأولاد 


أَخِيه مِنْ إساءة, وَما دَبّرَهْ - مَعٌ وَلَدِهِ - مِنْ كَيْدِ خَسِيسء كاد - لَوْلا أُطْفُ الله - 

ومن عَجَائِ ها حَدّكتا يها ؤواة هذه المأساة: .ما ضهدَة سَكانَ «همشنايوراء في ذلك 
اليَْم اْحافل بِأَعتَفٍ الذَكْرياتِ. فَقَدْ سَمِعُوا عقب خُرُوج الأمَراءِ منْ باب الْمَدِينّةِ دَويًا 
وَجَلْجَلَةٌ هيم الرَعْدِء خَيّلا إِلَيِْمْ أَنْ الأَرَضَ قَدْ رُلْرْلَثْ زلزالها. وَأَقبْلَ ظَلامُ اللَيْلِ قَمَحا 
آيَهَ الدّهار. 


يك 


الفصل الرابع 


الشركة احاسفه 


1 


)١(‏ ابْنْ الشمْس 


وليك أنقاة والشوفه أ "تملك والعائة كليعه ملان ماقا كاله قات يوم 


 اهُماَّيأ‎ 

كما تمُرُ أَّامُ الشّقاء - بَطِينَةُ الْخْطَىء تَقِيلةٌ الوقع. فَلَمّا طَلَعَ فَجْرُ العام الْحَدِيد 
انوع تق وفيا إن« كه روالي توك ) فلن متي ف كدان نزوو قوع نجه 
بما يَحْتاجُإِلَيْه منْ مالٍ وََتادٍ وَرجالٍ. وَتَرامَتِ الأنْباهُ ِل «دُرْيْدُهاناه بما أَعَدّهُ مَلِكُ 


«الْبَْغالِ لَبناهِ عَمّهِ منْ جَيْش وعتابء فَلَمْ يُفَاجَأ بالحَبِرِ فَقَدْ كانّ يَعْلَمُ علْمَ اليّقين 
- مُنْدْ غادرُوا أَرْض الْوَطَنِ إِلَ مَنْفاهُمْ ‏ أَنَهُمْ آنْ يُقَصّرُوا في الانتقام, وَلَنْ يَتَوانَوا 
نٍ المُطالبة بِأَرهمْ. فَلَمْ يْضِعْ شَيْنَا منْ وَقتِِه راع يَحْشّدٌ الْجّيُوشَ وَيَعْقدُ مُحالفاتٍ 
الصّداقة بَْنَهُ وَبَْنَ جيرانهء خلال كَلاثََ عَشَرَ مِنَ الأموام فلم بَلَعَهُ اَبَأ أشمَعَ إلى صَفِيّ 
دكزنا» يُسَألَة أن يكو 'قيادة جيه العظيم» ليده عل مدن الكفق ففال له كنا 


ملف انم وو دقل الحم د ا ا ير 6 0506 5 و رخ بمو 6 نه 

«هيهات ذلك هيهات. فما تستطيع يدى ان تمند لآبناء «الشهيد» بسوععء وَلن يدم نصرك 
9 1 ا ٍّ 93 

0 0000 0 او الاطامر لي ف د دن ع و ا ا ل ل 00 

بغير قهرهم. كلا لن احاربّ غير «ارجونا» وَحدّهء. فليس لى في هذه الحّياة منافس عيره؛ 

هر و 3 دا ع الا دو 


وَأَحْسَنٌ أن الدأنيا قذضاقت: ينا فَأَضبَكْت له كنفزن :وإياة وَل نْاشقظعت لَسَللت لسانة 


عن قفاة © وحاول ادن «الخيرين أن يتشد ضفن تركؤناه عن زايد كه «أنفلة: فلم 
يَلْفَرْ بطائل. فَأَلَحّ عَلَيْهِ في الْيَوْم التّاليه وَما زالَ به حَنَّى قَيلَ «كزناء قيادَةٌ الْجَيْشء 


وس لم 


عَلَى أله يمد يَدَهُ يسوء لإحوة «أزجُونا»». 


صِرَاعْ الأَخَويّن 


8 


وَكانّ َ لِهَذا الْقايدِ العَتَى قصّة قصة يكتزدها الحخوض. وَقَدْ آنَ لك أنْ تَعرِفَها َلى وَجْهها 


الصّحِيح: فَلَمْ تكن 14 «كَزنا» عَلَى الْحَقيقة عر غرَ الْمَلكَة 1 ة كلتي 0 الشَّهِيدِ «ينذو» 


فَهُوَ أخ | لمخافسية وا تخوتاء ْو كما تت أح لهم من أنه نْ جَهلُوا دَلِكَ. 
من أي أب أَنْجبَه مُه . من الشنين لكيه لدان 
كانّ «إياة» - فيما 5 دنا به الأَساطِيد الْهنِْيهُ - قَدُ تَرَوَجَها براه وَأَنْجَبَ منْها 


«كزنا» قَيْلَ أنْ تَتَرَّوَجَ الشّهِيدَ «يتندو» وَلَمْ يَكْنْ دإياة» إِنْساناء 3 كان مَلَكَا كَرِيمًا: كان 
فإناة ملك الشيين: 0 رَوْجُهُ ضارعَةٌ ‏ إِلَيْهِ - أَنْ يَهَبّ لِجَنِينِها ما يَكْفلٌ 1 


مِنْ الإنس قَما كانّ أَسْرَعَةُ عَهُ إل تَلْبِيّة رَجِاتّها. وَكسا جِلَّدَهُ دِرْعًَا مَعْدَنِيَةٌ رَقِيقَةٌ لا تنفذ 
فيها الام ولا تففا السنوفة ولا تمر نه الرماخ. 
فطمععت فَطّمعَث «كَنْتي» ؤ 8 في مَزِيدٍ من هبات دإياةً» لجنينها. فُوَكَبَ لَه لَهُ حَلَقَتين طَبِيعِيتَين 


َبتّتا في أَدَنَيْهه كما كَنْبْتُ الأصابحٌ في الرّاحَمَيْنَ (الْيَديْن) وَلا سَبِيلَ إِلَ انْتزاع هاتين 


8د عع سق 


الحلقتين كما لا 1 إِكَ انتزاع أصابع الْيَدَيْنِ أ إل بقَطّعهما وَقَدِ الخددر «إياة» 
وَلَدَهُ «كزنا» بِمِنْحَتَيْه لِتَكُونا واقيَتيُه منّ الرّدَى» وأكاحاة هن العدى؛ وَلِتَكُونا آيَتين نت 


0 


(دليلين) لتقي أزكاء الماع ولسن هل | ذناك 0 ارد «كَرْنا» فَرحَتٌ 
بما وَهَبَهُ «إياة» لِوَلِيها مِنْ منْحَةٍ عُلويّةِ وَلكنّ فَرَحَها حَها لَمْ يَطْلْ فط كله لك أن فليو 
حَتَى فَاجَأنُها أَحْداتُ الزّمَنِ يما بَدَّلَ سُرُورّها حُرْنًا. 

وَكادت الْمُفَاجَأَةٌ تَذْمِلّها حِينَ قَدِمَ عَلَى دارها رَسُولٌَ يُفْضِي ِلَيّْها ِرَعْبَةِ «إياة» في 


نْ شرع - في مُكرَةِ ال - إلى ضِفَةٍ نهر «الكنج» وَتَضَعٌ وَلِيتها في مايه الطّهُورء بَعْدَ 
: 


1 


ه 7 
حت ١‏ 


م 


8 صو 


نْ تُودِعَهُ سَلَّةَ منّ الصّفصافء لِيحْملَهُ التَّيارُ إِلَ الْبُقَعَةِ الّتي اختارّها «إياة» لوليده. 
وَلَمْ تَجْرُوْ «كنتي» عَلَى مُخالّفة «إياة». وَرَجَّعَتْ في الْيَوُم الذَابي إِلَ بَيْتها مَحْرُونَةَ ‏ 
ا نْ أَوْدََتْ وَلِيدها مياة الَّْرِ - وَهِيّ لا تَدرِي ِل أي مَكا يَتِّي به التّانُ 50 
الَّمُواجٌ وَلِيدّها مَسافَةٌ طُويلَة 3 م أَسَلَمُتْهُ إلى السَاحِلٍ آمناء حَيْتْ يُقيم الْحُوذِىٌ الْكَرِيمُ 
وَرَوْجُهُ الْحَنُون. فَتَبَنَياهُ (انَخَذاهُ ليها وَلَدَا) وَبَذَلا جهْدَيْهما في رعايّته وَلَمْ يُقصّرا في 


العنايّة بِهِ وَتَهُذِيبِه حت يلم اسن النْضْج قَتَرَكَ دارّهما الصّغِيرَةَ وَانْطَلَقَ إِلَ الْغابَّة: 
و ا ا وَكَمْ تلْيَثْ الْمُصَادَفَةٌ أَنْ 


1ه 


الْمَعْرَكَةٌ الْحَاسمَةٌ 


1 
: 0 


جَمَعَتْهُ ِمُعَلّم الرّمايّة «دُرُوناه وَهُوَ يُدَرّبُ حَقَدَةَ «بهشماء. وَشاء الْقَدَرُ الإلَهِي - الّذِي 
لا جِيلة لأَحَدِ في دَفْعِ خَِهِ وَلا ذاه أَنْ يَتَعاتَى الأّكَوانَ فَيُصْبِحَ «كزناء وَدأَرْجُوناء 
- في عالّمنا الأَرَضِيّ - عَدُوَيْنِ يَحْتَربان وَيَصْطرعان. كما جَرَتِ الأَقَضِيَةُ أَنْ يَنْتَصِرَ 
ِلحَوَيْنِالْمتَعادَِين مَلكان كريمان؛ فَيتحيَر «إياله: مَلَكْ الور لوَلِهِ «كثناء. وَيَتحيْر 


0. 


5 ف وو فاو - الي د ا ل قار د 7ل ع اع 20 رار مه 1 0 
«إندرا»: مَلك القوة, لمناصرة صعيه «ازحوناء». وكان اول ما اتحة إليه «إندرا» ان يَبِدَا 


5 3 ه دهيهيه م يه ع # عل خا و0 لاا اذ 5000 
يتجريد «كزنا» من مزيتيه: درُعه وَحَلقتىئ أذنيه, لِيَضمّن الفوز لمنافسه «أرحونا». 


7 _ 000 و 52 فد و مال ره اميه افميه ءَ. 
وَفيها - كُما لمت - سير حمايته» وَمَصدَّرٌ قوته» ولن يَتِم لمنافسه ان 


ل > نهنا 


يتعلّبَ علَيْه 


/اه 


ردم ,72 
به 


4 


86 
ا 


بيدا 


2 


4 
١ 


١ 


ىم 


ذا 


١ 


3 5 0 8 ا 1 ل د رافك ف را .وماد كي جسم 
إلا بانتزاعها منه. ودهب «إندرا» في بكرّة الغد إلى «كزنا» وهو يصلى على ضفه النهر, 
ره 5ه ذم و 53000 ؟و 5 لاي ص يا اق 4 مع م .لوا ست اسه 
بَعدَ ان اغتسل بمائه الطهور. فاقترّبَ منه «إندرا» مستخفيا في زيى ناسك بيرهمىء2 وهو 
دو افا ب 00 ترون 0 و وله 5 0 5 000 رك 
يَعلم من سماحة «كزنا» وَكْرَمه انه لا يرد لسائِلٍ طليًا. وابتدّرّه «إندرا» قائلا: «منحه يا 


02 


2 فرت 2ه جه ىم (ته 02 دف ١‏ رم 1 23 و 0 570 : 
سيدىء منحة استوهيك إياها.» فاجاية «كَرّنا»: «لك ما تريد يا سيدىي.» فقال «إندرا»: 


دك ردقه اقمقط ار يوشار قد ا 1 4ق دود وف ف مر واف ار 1 
«درعكَ وَحَلقتا أذنيك هى كلل ممطلبى إِلَيك.» فاجاية «كزنا»: «لو قدّزت على ذلك لما 


. ه 


خُرْتٌ فَإِنَّ هاتين الْحَلَقَتَين نَشَأتا في أَذْنَيّ كما نَشَأَتِ الأَصابعُ في يدي ولا سَبِيلَ إلى 


0/ 


الْمَعْرَكَةٌ الْحَاسمَةٌ 


اتزاعهما مِنْهُما ِل إذا َطَعَتَهُما من جشمي. وَقَدْ أَجَبْتكَ إلى طِلْبَيكَء فَاصْنَّعَ ما يّدا لَكَ. 
وَلْتَشَْهَدْ سكن الشماء.والأدضن أن «كَرْناء لا يُخْلِفٌ وَعْدَهُ وَلا يَنقض عَهْدَهُ.» 

وَلَما هَمَّ بانتزاع الدّرْع َالْحَلَقَتَينِ أَلْهَمَ «إياة» وَلَدَهُ «كزنا» بِحَقِيقَة زائره الخليي 
قَلّمْ يْضْعٌ وكذداه ذلك الفوؤصة واتحة ِل «إنْدرا» قائلًا: «ما دامَ سَيِّدِي «إنْدِرا» هو قَ الذي 
ح غوضًا عذا 


5ه عقو 6ه ره ير وده اه 


يَسْتَوهِبنِي دِرُّعي وَحَلَقَتَيْ أذنَىّ فَإِني أسألة ان يَمنحنى - متفضلا 


أحَذع 
قَأَحِابَهُ «إِنْدرا»: «لَكَ ما نَشاءً.» فَقالَ «كزناء: «اَلْتَمسُ مِنْ مَوْلايَ الْعَظيم أَنْ 
يَمْتَحَنِي سَهْمًا إذا لَمَسَ قَمَلَ.» ْ 
فَمَنَحَهُ «إندرا» ما طَلَبَء ؛ وَانْتَوّعَ منة دِزْعَة وَحَلَقَتَيْ ديه 
ثُمّ صَعِدَ الْمَلَكْ إِلَ السَّماء مَسْرُورًا يما صَنَّع. 


)١(‏ تَصِيحَة وَرَجِاءٌ 


د م اه - 


وَقَدْ عَرَفْتٌ «كنتى» وَلَدَها «كزنا» مك قدِمَ عَلَى إِحْوَتِه واشكرَكَ معهم في التَدَرّبِ عَلِى 
الرّمايّة. وَلَمْ تَكُفٌ عَنْ مُلاحَظَتِهِ وَتَتَبّع أخباره» حَتَّى إذا عَلِمَتْ بِتَفْرِيطِهِ فيما وَمَبَهُ لَهُ 


امك 


وله . «إياة» “تاريما القلن. واشت تَذَّ يها لحن اا هم كانَ يده عن ْنا 0 


2 


إياق ل يَكَكَل عَنْ راي 5 ا بِرَغْم فيط في ا 0 حك فيما 0 
«كزناه من نَجاح وَتَباهةِ أن - عزاء لمّهِ عَمًا فَقَدَهُ من هبّة عُلُويّةِ وَمِيرّةِ سَماويّة. 


وَابْيَض شْعْرُ «كنتي» على مر السَّنِينَء وَدَبِّ الْوَمَنْ إلى حِسْمهاء ولح عليْها السَّقُمْ 


5 


وَأَضْناها. وَأَرَقَ نَوْمَها ما مُنِيَ به أَيْناءً الْعَمٌّ منْ شقاقٍ وَنِزَاع. قلَمّا خَرَجَ أَبْناوُها مِنْ 
يْقَمَتْ أأ 


مَنْفَاهُمُ أَيَْنَتْ نْ ساعة انْتِقامهم مِنْ أَبْناء عمَهمْ قَدْ أقبلت. وَاشْتَدٌ انْزعاجُها حِينَ عَلِمَتْ 
أن أنقاة «الْرِيرء قَدْ عَهدُوا إِلَ وَلّدِها «كَزْناء بقيادة ة جَيْمْهمْ. فَهالَها الأَمَن وَكَرَّ عَلَيْها 
عدر ا عَت إِلى ليها مُمَسَله نقحي ليه يفاره وَتَخْبرَهُ بحَقيقّة أَمْرهِ وَأَمُرِهاء 
عَلّها تَكْفْهُ عَنْ مُحاريّة إِخْوَيهء وَتفُويض دعاتم أَمْرَيِه فَوَجَدَتْهُ مَشْفُول بالصّلاةٍ 
فَصَبَرَتْ عَلَيْهِ حَنّى أتمّها ها إن اها د حَتَى ابْتَدَرَها بِالتّحِيَّة وَمَشّ للقائها شاكرًا لها 


ما أوْلثهُ مِنْ تَشريفٍ وَتَكْرِيمٍ بِحُضُورها إِليْه. شألها مُكَطعًا هنا أقدمها عله يرغم 
ال ون ةق لفون ا «الضَّرير»» الذي لا َعَم بعَطفها. َأَقبَآَتِ الْمَلِكَةٌ 
عليه 3 إلنقم فييك بكلنا 1 هما : في لهم واشْتياقيء وَتضِي ليه َِْيِخْلتها 


0 لمع هاو 


ها بما مسقي د يده منْ ذكْرياتٍ أليماتٍء عا لقمة لط رما الال ل 
0 كَكَمَثْ حَدِيكها : قَاظة: رفأنا أَحّكَ كما كر وََمْ يَكْنِ الَحُوذِي اماك كما دو ميك بل الت 
اين الشّمين» ذا النُون والكرازة والدّفء» وَأراتَث «كثتي» أن كم حديكهاء ققاطعها 
«كزْنا» وَلَدُّها قايَلًا: َم يغب عَنّي َي مما حدقي به يا 1 


- 


وَأَبِاهُ مما شَّهِدَ - مُنْذ سَنَّواتِ - في مَنامهء وَسَمعَهِ في رُؤْياهُ (خليو) فَخَبْريِ وَلَدَكِ 


ف 


- 


0 2 
بما تُريدِينَ وَمْرِيهِ بما تَشَائِينَ» فَلَنْ يُخالفَ «كزناء لأمّه و 


لس عله - 


فَقَالَتْ «كنتى»: #دكل .ها أريدة عند أن تَتَخَلى عَنْ 00 بْناءٍ «الضَّرير» وَتَكُفٌ عَنْ 
مُناصَرَتِهِمُ. فإ ذاالخ يكن لقون العقال يلد "مكار أَنْ تَعَْ كفن أفوظلةة ورناك أن نْ تُحاربَ 


مج ه 


إِخْوَتكَ قَهُمْ أَجْدَرُ بِمُناصَرَتِكَء وَأَحَق بِمُعَاوَتَتِكَ.» وَما إِنْ بَلَعَتْ بَلَعَتْ «كنتي» هذا الْمَتَى منْ 
حديتها إولدها خَنى طيَرث أنامها شماقة حميلة ب ين ضياء الشنون - لَمْ تَلَيْتْ 


الْمَعْرَكَةُ الْحاسمَةٌ 


أنْ تَمَكّتْ لَهُما بَشْرًا سَويه تَحُوطٌ مُحَيَّاه (وَجْهَهُ) الْمُشْوِقَ هالةٌ منَ النُورء مُعلَقة مُعَلَّقَةَ في 

لريب ع حَلَقاتٌ ذَهَبِيةُ. واسْتَمَعَ «كزْناء إلى صَوْتِ أبيهء وَهُوَ يَقُولُ: «ما أَجْدَرَكَ - يا 

يلقت أن 5 َسْتَعِينَ صايق عَذْمِكَ» وَتَمْلِمَ ثاب قن قؤمك) لشاره ةا عه بتصيحَة أُبْدَ 
وَكانَ دكزناء يَرْنُو يِبَصَرة إلى السّماءء مُتَجِهًا إلى صَورَة «إياة»» 1 لدي خَجلِ 


ص 


واسْتِخياء: «ما كان لِمذْلي 9 يَْصِيَ لِوالِدَيْهِ أَمْرَاء وَلَكنَّ قضاءً الله قَدْ رَبَطَ بَيْنِي وَبَيْنَ 


2 


«دُرْيُدُهاناه - كما تَعْلَمانَ - برباطٍ مِنَّ الصّداقة لا انفصامَ له. وَقَدْ أَفُسَمْنَا - مُنُْ 
كحاودةا خد فل الخو وَحَلَفدا غلا الْوَفاءء قَصَدَقَونِي وَعْدَهُمْ وما كُنْتُ تدر لودّهم: 


وََحْنَتَ 8 يَميني لَهُمْ.» 8 صوق بِرَأُسهِ بُرْهَةٌ وَاسْتَأَئَفَ حَدِيتَهُ قابلًا: قم كما 
بما أَْدَيْتْماهُ إل مِنْ كريم عَطْفكُماء وَيما طَوَقتُما به مُذّقي مِنْ سابغ فَضْلِكُما - إِنّي 
لَب لإشارتكٌماء مُسْتَجِيبُ لأتْركُمء وَآنْ تََْدٌ َي بالأدى لَحدٍ مِنْ إِخْوتِيء لا أَسْتدْني 
مِنْهُمْ عر «أَرْجُونا» وَسَأَقَتَصِرٌ عَلَى صِراعِهِ وَجْها لوجةه وَفَرْدًا لِفردٍ وكام بطر 


5 
أ اماه 


بَواهُ بأَْثَرَ من هَذا الْوَعْدِء فَقَنِعا بِهِ عَلى مَضَْضء ؛ وَيَعْضُ الخ أخون من يعن وَغَايَتٌ 
صُورَةٌ «إياة» عَنْ أنُظارهماء وَاسْتَوكَ الْحُزْنْ على «كنتِي». وَلَمْ يَكْنْ لها جيلة في رَدٌ 
عابيّة القَضاءء وَتَجْنِيبٍ وَلَدَيْها ما يَسْتَقبلانِهِ من الْبَلاء. وَجاءَ يَوْمُ الصّدامء فَقَرِعَتْ 
طُبُولُ الْحَرْبِ وَدَوَتْ أبواقهاء وَالْتَقَى الْجَيْمان على مَسافَةِ غَيْرِ بَعِيدَّةِ منْ حاهرة البلاد. 
وَدارَتْ رَحَى الْحَرْبِء في غَيْرِ هَوادَةٍ وَلا رَحْمَة والْتَحَمَ الْجنُونُ وَاصْطَّدَمَتِ الْمَرْكَ 
الْحَربيّة بَعْضْها ببَغضء حَنَّى إذا خدو وه ان االكزى :والتهت أنونهاا وش وت يميا 
قَقَرَ ا اويا ِل أغدائهم مُتَوَنبِينَ مُسْتَميتِينَ في قتالهم مُسْتَفَِينَء انتم جُنُونُ 
الْحِقدٍ وَتُلْهِبّهُمْ نان الانتقام وَاشْتَبَكْت السَيُوفٌ, واشْتَّجَرَتِ الدُماحٌ, وَتَرامَتَ الغوام 
0 وَمُرّكَتِ الأغلام, وَتَفُصُفْق الخرات واشتدت فاؤؤة اليل وَهِياجُهاء فَعَصَفْتْ 
يكل ها لقيثة وا طريقها - يمن خلون وجيار ومزكر تِ - تسحكة تَسْحَقَهُ بأقدامها الغلاظ 
الدّقيلاتٍ فَإِذا انْقَضَى التّهارُ بحل الظلام عادَ الْمُخْتَبُونَ إلى فراشهم مُكْدُودِينَ. خائري 
القُوى مَجْهُودِينَ وَتهْدَأ ا وَيَشْكُنُ الصَّخَّبُء وَيْطِلُ عَلَيْهِمٌ الْقَمَرُ وَالَّجُومُ وَهُمْ 
مُسْتسْلمُوْن َِوْمهِمْ كما يَسْتَسْلِمٌ الأَطَفالٌ الصّغَْارٌ. 

فإذا لاح فَجْنُْ نُ الَيَوُم التَالي انْدَقَعَ الْمُحَارِبُونَ يُشَكَا مفو المفركة من حر بَعَرِيمَةِ 
تفل الْحَدِيدَ. وَمَرّثْ بِالْجَيْمَيْن الْمُتَقاتلين سِنَه عَشَّرَ من الأيّام دين أن" نذي الأمل. بي 


1 


صِرَاعٌ الأَخَويْنِ 
انتِصار أَُحَدِهِما عَلَى صاحبهء وَرُجْحان كِفْتِهِ على مُحارِيه. فَدَبَّ الْيََسُ إِلَ الْقُلُوبِ 
واسْتَوَكَ الْجَرّعٌ والحَيْرَة عَلَى النفوس. 
(؟) صراع الأَحْوَيْنٍ 


اسْتَيْقَظ «كزناء في فَجْر الَّيَوْم السَابعَ عَكَرَ وانْطَلق إلى «دُرْيدْهاناه يَقَصٌ عَلَيْهِ ما 
واستي ف فجي اليوم السايع وأ يقص عليه 


شَهِدَهُ في الْمَنام لَيْلَةَ مس مِنْ تجيب الدُوَى وَكَرِيبٍ الأخلام. وَيَُكَد لَه أَنَّهُ د ات 
1 نَ الْمَْرَكة َنْ تَدُومَ أَكْثَرَ مِنْ هَذا الها وَلَنْ ب يَسْدُلَ اللَيْلُ أَسْتارَةُ قَبْلَ أَنْ يَنْفدَ قَضاءً 


32 


الله وَيَنْتّهيَ صِراعٌ القّخَوَيْن إل غايته, فَيَبْقَى أَحَدُهُما في الْعالّم الأَرْضِيّ وَيَصْعَدَ الآخَرْ 
إِلَ الْعالّم السّماويٌ. وَنَشْبّتِ الْمَعْرَكَةُ فَتََلَّنَ «كزْناء إل سُرادِقِهِ (حَيْمَته) ولَفقن سمه 
الْمَسْحُورَ الذي أَمْداهُ إِلَيّه «إندرا» فيما سَلَفَ من الأيّام؛ ووه فته ثم عر 1 
عَنْ «أَرْجُوناء حَنَّى الْتَقاهُ وَجْهَا لِوَجِه. وَنَشْبَ بَيْنَ نَ الأَخَوَيْنِ صِراعٌ تمنيفء لم تَشْهَدْ 
بلادُ الهند مَثِيكًا. ا جوم عل جدابهما من زوب الناجاب. غلا ع 
الْقتالٍ مَأَخُوِينَ بشجاعتِهما وَبَراَتِهِما متََيِّنَ صيالَهُما وَمَجَماتِهما. 

وَتَحَدَّتَ بَعْضُ رُواة الأسطُورَة - مِمّنْ يننا صراع الأَحْوَيْنِ ‏ فَرَعَمُوا أَنّهُمْ وأا 
حبفيفا وأو 2 أطيافا من اللمن تتكللها أشباخ رمن النون ترف - بَْنَ جين وَحِينِ - 
في أَجُوازِ القضاءء مُحَلَّقَة في الْهَواءِ هابطةٌ مِنّ السَّماءِء وَهِيّ لا تَكْفْ عَنْ صَدّ نبالهما 
وَتَعْويقَ سهامهما - في يَقَظَةٍ وانْتباو - حَنَّى تَتَحَوَّلَ في انّجِاهِ غَيْرِ ما أراداة لِتَعَرْقِلَ 
ما قَصَداهُ. وَكادَتْ سياه «اتشوخا» تتطلى ”ظافرة ىق الجَو كأنينا ب لدزارديا - أَشرابُ 
الطَّيرء وَكُلَّما أَوَْكَ السَّهُمْ أن مضي كزناف دوت علد كوا لفحي وَحَنَى ا 
قَمَىّ السَّهُمُ بسَلام. وَأَعَدَّ «كَرناء في هَذِهِ الأَثْناء سَهْمًا نافدًا سَدَّدَهُ إلى قَلْبِ «أَرْجُوناء 
فسَمِعٌ الْجَيْشَانٍ رَفِيقَهُ وَهُوَ يَشّْقْ الّْهَواءَ فَحادَ «أَرْجُوناه عَنْ طَرِيقٍ السّهُمء وَأَرْسَل إِلَ 
وكوداء م كان مقر فقو زيول لذلا ادي راق الْبَطّلان كن وها 'فى 7 
لْمَدَىء وانْتَمَيا إلى آخر الشَؤْطء فانْدَقَعا في حَماسَة مُلْتَهِبَةِ يَتَرَامَيان بالسّهُم وَيَثر 
ِالنَبالِ فَتَصْطَدِمُ النَبالٌ بِالنَبالء وَتَتَكَسرْ النّصالٌ عَلَى النّصالٍ. 


1 


الْمَعْرَكَةُ الْحاسمَةٌ 

75 ف لكي عور ل له كه بن > ان وا 8 لج 28 5 و 

وَما زالَ الفارسان يَصَطّرعان دُونَ أن يُصِيبَ أَحَدَّهما منّ الآخر مَقتَلا. وَكلاهما 
مووي 5595 ميم هد 1 ا 7 امك 2 20 0 
يرندعفب ان يَتسَرْب إلى صاحبه السام وَالمَللء حتى إذا أشرّفت شمس النهار عَلى الغروب» 
2 عه .) 982 ىميم وجظو رج هيه يوهج > 2ه ف ب مداه 8م م 86 وف ويه ا 
احس «كرنا» أن الظلام يخيم على بدية والرّعشة تنساب إلى بديه. فايقن أن الغليّة لن 
تتم لَهُ على مُنافسه إلا إذا اسْتَعانَ بِسَهُم «إندرا». فَلَمَ يَتَرَدَدْ في إخراج السَّهُم الْمَسْحُور 


لح 


8 صؤعين اع 0 50007 2 سه و و 2 وه 3 8 
من حَعْبَتِه وَتَسِدِيدِه إلى قلب «ازحوناء». فكاد السهم يصميه, لو لم يسرع «إندرا» 
4 َ“ جه 2 5 ااه مد م 11 يع لعزا 0 قم 300 

الساهن على حماية «أزحُونا»., إلى مَرَكْيَتِه فيتضغط عَحّلتها بِقَدَمَيْه هو مستحفن عن 
ع 000 ع د 4 2 22 فرق ف 2 2 روم 5ه 5 0 
الأبُصارء فَتَغُوصٌ الْمَرْكْبَةٌ في الأرّض عِدَةٌ أشبار, وَيَطِيشُ السَّهُْمٌ بَعْدَ أَنْ يُطيعحَ بتاج 
ع فق 862 8 5 رو 68> ف 1 0 وا و ابي ٠‏ هي 53 
الأميره دونَ أن يَصِيبَ جسمَة بأذى. وَثم يَعودُ السهم المَسحورٌ إلى يَدِ مَرْسِلِهِ - من 
58 1 5 روم 2ه 5 008 0556 راية 5 5 5 ١‏ 00 5 وبمك دمة 
تلقاء ئفسة - يعد أن أاخطا الهدّف» ويهمس قي اذن «كزنا» قائلا: «ارمه بي ثانية» فلن 
و2 2 دا عه أداوام اه ع د ابي 2 و 6 ام عر ع وو دره4 

يفلت منى في هذه المَرّة. ارّمه بى مَرَة آأخرّى, فإنى ملاحقة أنى ذهبء وَصارعة حَيثْما 
دهن م 6 ا 3 2 0 ا مه 55 3 0 00 
اتحّة.» وَهكذا سَنحّت له الفرصة للخلاص من «ازحونا» وَلكن «كزنا» الشجاع النبيل 
كله وق واو عقف رقمو ايه عاو ف 850 عرف اع ووه اهايو كاه هي سضاة خا م ا عا 
ابت له مروءته» ونبل قلبه وطهارته» ان يَعمدَ إلى قوة غير قوته» ويستعين السحرَ على 


؟ نب لقعير كم فقمر وك 575 فأ ثري لكا هع مهية. عه عش: 5م ف . 5 ع 


1 لشم كم ةده 86 يس دج 2 9ه كس | ]هر 5ه 
بهِ قَلَبٌ أخيه من طهارَة وَنبْلٍ وَلَمْ يَدْر أنّ شرَفَ نَفسه وَكَرَمَ عنضره. قَدْ أَبَيا عَلَيّْهِ أن 
يَنْتَصِرَ بسلاح لا فضلّ لَهُ فيه 


رةه عراب 6م فى زا لي 1 نر 9 راس 8 عا كو عاد - 00 

ولو علم «أزجونا» ذلك لكف عن الصراع. وَلكن هكذا شاءت الأقدانٌ وجرت 
دك ا لد 5 5 2 38 5 0 6 اع “ل رين عد 
الأقضيّة, فحجحجيت عن «أزجونا» ما تزخر به نفس اخيه من طهارة وشرف. فانتهزن 


1 


صِرَاعْ الأَخَويْن 


فُرْصَة اشْتِغالٍ «كزناء بئُناجاة تَفْسِهِء وَسَدَدَ إِلَْهِ سَهْمَا قاتلا أطاع بريه وَقَصَلَُ 
مِنْ جَسَدِهِ. فَهَوَى الفارس النَبِيلٌ إِلَ الأّض حَرريعًا مُحَدَّلَاه وَصَعِدَ رُوحُهُ إِلَ السَّماء 
بْنَ الأَسَْفِ واليّكاء. وَكَوارَى كَوْكبُ الشّمْس خَلْفَ ما تَجَمّعَ مِنْ الْفْيُومٍ والسّحُب. وَكَفّ 
ماءُ الذَهْرِ عنْ خَرِيرِِء وَذابَ التَلْج عَلَى قمّم الْحِبالء وَتَوَقَفَ الطَّيرُ عَنْ غنائه» وَتَنَاوَحَتٍ 
الرَياحُ تَعِْنُ في أزجاء الْهنْدٍ مَصْرَعَ فارسها الشجاعٍ. 

وَتَعالَ صُراحٌ أَبْناءِ «الضَّرِيرِ وَعويلُهُمْء وَدَبِّ الْقَرّعُ والَعُبٌ إِلَ قُلُويهمْ؛ فاضْطَرَبتْ 
صُفُوفْهُمْ فَكَنّ عَلَيْهِمْ «أرجُوناء وَحَيْشْهُ كَرَةَ صادقَةٌ انْخَلَعَتْ لها قَلُويُهُمْ فَلادَ الْجَيْشُ 


2 
2ه دسم ف 


كك 50 5 ده 2هد3وه 
بالفرارء بَعْدَ أن هَلَكَ قادَتهُمَ ودالت دَولَتهم. 


منحهك 


(4) خاتِمَةٌ الْمَأْساةٍ 


وَعادَ أَبْناءُ «الشَّهيدِه إِلَ أَمْلِهِمْ فَرحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ بما ظَفرُوا به منْ نَمْر مُبين. 
وَلَكتّهُمْ لَمْ يَلْبَنُوا أَنْ عرَفوا منْ عَمّهِمْ «درستراساء الضَّرير و«جندهاري» رَوْجَتِهِ 
وَ«كُنْتى» م ووفيدوواء خالية: تنقبيل .ها اجهلؤة من بقصّة أحيية؛ فقة عكروا 
عن كتمان' الشى يكذما فوحكوا يها أشموث نه العاناة الفاحه من فقواق. ردرة 


شَبابٍ الْوَطَن وَحُماتِهه وَصَفْوَةِ أغيانه وَسَراته. وَتَجَلى لِعَمَّهِمُ «الضَّرِينِ» ما جَلَبَهُ الْحَسَدُ 


1 


الْمَعْرَكَةٌ الْحاسمَةٌ 


وَالْجَورُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَوْلادِهِ وَعَلَى وَطَنْهِ مِنْ كوارتَ وَأَهُوالِ فالْتَفْتَ إِلَيْهُمْ دامع الْعَيْن 
مَحْرُونَ الْقَلَْبِ وَقال: «إنّها إرادَة عُلَوية وَمَشِيئة سَماويّة جَرَى بها الْقَدنْ وي - كما 
تَرَوْنَ - عقابٌ رابع حَلَّ بي وَيأَبْنائي جَراءَ ما بَتَيْنا منْ تمداواتء وَما أَسْلَفَنا منْ جور 
وإساءاتٍ. وَل يَبْقّ لي في الْحَياة - بَعْدَ نَ ايوم شَيْءٌ - أَحْرصٌُ عَلَيْهِ غَيْرَ الانصِرافٍ إِلّ 
ع د الله :وقد أَرْمَفْتٌ الذهآتَ إل شط «الكنج» حَيْثُ أقضي ما بَقيّ منْ أَيَامِيَ الْقَليلَةِ 
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في النسك والاشتغفار, والترية هنا اسلفت هن ذنُوبٍ كبارٍ ©» وَأقَرَّتهُ رَوَحَُهُ «جُنْدُهاري» 
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عَلَى فكْرتِهء وَصَحِبَنهُ إلى صَوْمََتِهه حَيْتْ تَعبْدُ بها وََقَضِي إلى جوار رَوْجِها ما بَقِيّ مِنْ 
عُمْرها. وَلَمْ اننا «الشَّهِيدِ» جهَدَا في تَعْزيّتهماء وَعَقَدُوا الْعَرْمَ عَلى يد 
إل مَقٌمه حَيْتُ أقاُوا شْهْرًا كاملا في صَوْمَعّهم يَعْبدُونَ الله على ضقّة التَمْر. كُمَّ 
وَدّعُوهماء بَعْدَ انقضاء الشَّهْر. عائدِينَ إلى وَظَنِيَة؛ حَيْت أقاموا الْكَدْلَّ بن الناين: 5 
بَيْنَهُمْ رُوحَ الصّفح والرَّحْمّة والإخسان وَوَقَفُوا عَلَى الإصلاح جَهُودَهُمْ فَعَلا انيم 
وَتَبَتَ مُلَكْهُمْ, وَكَنَّ سلطائهة؛ وَكَثْرَ اتصازهم: وَخَّلا الْجَوُ لَهُم بَعْدَ أن انْدَحَرَ كنالم 
وَهَلَكَ أعداومُمْ. وَصَحِبَتَهُم عناية “الله وَحَوْفِيقه, قَدانَتْ لَهُمُ الأَيّامُ يلوا منْ دَهرهم 
الْمَرامَء وَعاشوا بَيْنَ مُلُوكٍ الْهنْدِء مُتَقَرّدِينَ بالثّناء وَالْحَمْدِء مَوْصُوفِينَ ِالْبُطُولة وَالْمَحْدِء 
وأفيكنا بَعْلَ مَوْتِهِمْ مَهْربّ الأَمُثالٍ - عَلَى كن الْعْصور وَتَواي الأَجُيالٍ في الإقدام 


والشجاعة: والتقوقٍ والْبراعة: جُنودًا مُحارِيِينَ وَمْداةَ مُرْشْدِينَ وَحُكَامًا مُضْلِحِينَ.. 


